العكدة 1١‏ السنة الخامسة عشرة 


ذو القمدة 1419ه. ربع الثاني 81141 قوز كنون الأول 1541م 


تميل كتب 2662553.501021655.6»053//:ماخط 


ا أ هب 
تمع اللخة العوَيَة اردق 


( بجلة متخصصة محكة ) 
تصدر مرتين في السنة 


البحوث التي ترسل إلى المحلة تككون خاصة بها » ول يسبق أنه تشيرث في مكان آآخر 

وات تتوافر فمها شرائط البحث ااعادي . 

+ برسل كل محث إلى ثلاثة مكان مختصين » وفي ضوء تقاريرهم تقرر همئة التحرير نثسر 
البحث أو الاعتذار عن عدم تشمره ٠‏ 

+ البحوث غير المحازة لا ترد إلى أصسابا ' 

* مخضع ترتبب البحوث في المحلة لاعشارات فندة . 

+* تقمل للنشر مراحعات الكتب إذَا كانت قنسة . 


محوز للباحث أن بنشر بحثه في مكان آخر ؛ بعد نشسره في بجلة الحمم » شريطة أن 


في اللأد العرية والألمية ثائة دولارات سنوياً أو ما نفادلها 


تضاف أحرة البريد الحوي لمن بشاء ذلك من المشتر كين 


المملكة الأردتية افاشثبية ‏ غمان امناب ره ++ ١‏ هائف ددم# وم تلكس اميت .30 نورمدي 
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ظ فهرس العدد(١5‏ ) لعام ١195م‏ 


دك ارس والسا لا ؛ نوها في الهش عرية ادي 

: ... الدكتور صالح الخرفي ١١‏ 
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ارارم للع راغي 
ومن المَسَّةَالمبية الوررث ٠‏ 


جايو 


في الريع الاير من القرك العاضي + توالويع الأولدمن القرن الخال 
لم يكن قطر واحد من أقطار الوطن العربي في مشرقه ومغربه. يتنفس حريته 
ملء رئتيهء بل إن هذه الحرية كانت منعدمة أصلاً بالنسبة إلى أقطار واقعة 
تحت الاستعمار المباشر. خانق الحريات» وأقطار أخرى لم تتنفس حرية 
غير مشوبة بوصاية أو حماية» أو انتداب أو استبداد. تعددت الأسباب 
والموت واحد. 


©« ألقي هذا البحث في الذكرى الخامسة والستين لمعهد الحياة بالجزائر. و (معهد الحياة) 
بمديئة (القرارة) ولاية غرداية. جنوب الجزائر. يعتبر أقدم وأول معهد عال حر في القطز 
الجزائري. أسسه سنة 1774ه/ 1478م زعيم الحركة الإصلاحية في جنوب الجزائر» 
وأحد المؤسسين الأوائل ل (إجمعية العلماء المسلمين الجزائريين) سنة 1 2187 العلامة 
الراحل الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض ١8494(‏ -1981) ومنذ التأسيس في العشرينات لم 
يتوقف المعهد عن رسالته التربوية والتعليمية في مختلف العلوم الشرعية والحضارية 
والإنسانية. وقد استوعبت برامجه منذ الخمسينات المواد العلمية واللغات الأجنبية» ونخرج 
في المعهد العشرات منرجال الإصلاح والتربية والتعليم والأدباء والكتاب والشعراء وأعضاء 
البعثات العلمية خارج الجزائر يدير المعهد منذ الأربعينات أستاذ الأجيال المتعاقبة شريفي 
سعيد أمد الله في عمره. 


١١ 


والآمال المكبوتة التي كانت تتفجر وتتصاعد مع انتفاضة شعبية عارمة 
أو زعامة وطنية ثائرة» هذه الآمال سرعان ما تتهاوى أشلاء مع انكسار تلك 
الانتفاضة في وجه القوة الغاشمة, أو اندحار تلك الزعامة وتمزقها بين الوعود 
الأجنبية الخادعة؛ والأطماع الاستعمارية المبيتة لاقتسام الوطن العربي 
واغتصاب حريته واستقلاله. 


كانت الفجائع والنهايات القائمة متوالية» متواترة» وتكاد تكون متوارثة 
توارث التصميم على التصذّي وعدم الاستكانة, تواتر الاستماتة على إحياء 
الأمل في الخلاص وعدم الركون إلى اليأس». توالي اليقظة الوطنية في 
مواجهة الدسائس الأجنبية . 

لكن. النهايات القاتمة كانت كفيلة بمضاعفة الشعور بالإحباط من 
تاجهل وقاتره من تسريه اعروى علق تفج طلاقاك دونة وطق منددة 
لتضميد الجراح واستقطاب الفلول لجولة قادمة في الدفاع عن العروبة. 
'والإسلام . 

كان الصراع بين الأمل واليأس في أوجه. والتجاذب بين الصحوة 
والخفوة في ذروته, والتنازع بين إحساس بالذات متصاعد. ومؤامرات على 
الذات متكالبة؛ فأخذت الثورات يرقاب بعضهاء وتسلسلت الجوللات 
التاريخية» والمواقف البطولية التي لم يجد فيها المستعمر إلا الذريعة 
المبرّرة لإحكام الحصار على الوطن العربي», والتهام ما تبقى من أجزائه : 
والإطباق على كل شبر فيه0 . | 

وفي الوقت الذي كان فيه التآمر الأجنبي على الثورات المسلحة يزداد 
ا بر الصا الاستعماري لكل انتفاضة يتطاول إخماداً لأنفاسهاء 
والمواجهة مع الدخيدل تنتقل من الصراع المسلّح إلى الفتك الروحي. 
. المبيّت» والتسميم العقلى المندس., واجتثاث الشخصية الوطنية من 


جذورها الروحية والعقلية» ومحوها من نخارطة العالم الإسلامي . 
عد يد عد 

في هذا الوقت العصيب. والمنعرج المصيري الخطير كان الله يهيبىء 
لهذه الأمة من أبنائها البررة من يجدد دورتها الدموية؛ وينشط القلب في 
نبضاته المتباطئة. ويتدارك الإسلام في معاقله الروحية, بعد إنهاك حصونه 
البطولية . 

وكخط تراجعي في مواجهة الكرٌ والفرء وسجال المعركة, تنامت فكرة 
المواجهة السياسية للدخيل وهوفي عقر الدار, بعد فشل المواجهة المسلّحة 
وهو على عتبتها. انتقلت المعركة من السواحل والثغور والحدود وحتى 
أشواز: المدن. إلى داخل المدينة نفسها. وعندما يكون وقع القدم الغازية 
للوطن بداية معركة البقاء فيه بالنسبة إلى الدخيل؛ يصبح التحصّن الروحيء 
والتصدي الفكري. والتحدي السياسي في حساب المواطن بداية معركة 
الانعتاق واسترجاع الكرامة . 

انبثقت فكرة الإصلاح السياسي في زعماء العالم الإسلامي السذين 
كانوا أقرب عهداً الى الكوو اه الواح المهيضة » وبعضهم من شهود هذه 
الثورات”"2 واخرون من أبناء شهدائها وأبطالهاء فالدم المطلول لا يزال 
سخيناء والجراح لا تزال غائرة. والذكريات الأليمة نابضة حية لم تقو الأيام 
000 فكان من الطبيعي أن يبتدر الإصلاح الديني, الإصلاح السياسي 
000 

فانتفض (جمال الدين الأفغاني)2©9) ين ينفخ الروح في الدين والسياسة 
ويصل شتات الأمسة ب (العروة الوثقى) ويجوب العالم الإسلامي داعية 
كرا يواجه الاستبداد في أحكامه وحكامه. ويفضح الغرب في أطماعه 
وغاياته» فعاش طريدا من هذا وذاكى حتى قضى مكتوم النفس. مخنوق 


1ت 


الصوت. ولم يزل وسيبقى (الرجل المفترى عليه) لآنه رمز من رموز الصحوة 
الإسلامية الصادقة التي يرهبها أعداء الإسلام29» . 

وانتفض معاصراً له (عبد الرحمن الكواكبي) ومناصراً. © يفضح أمام 
أمته المغلوبة على أمرهاء المغتالة في وعيها (طبائع الاستبداد) ويستنفرها 
لمؤتمر مشهود. واجتماع حاشد في (أم القرى) لتتدبر أمرها(”©» وتستشرف 
مصيرهاء وكأنه يهيب بالأمة أن تؤوب إلى النبع الأصلي من جديد وتعود 
أدن اجها إلى مهد الإسلام الأول إن أرادت لنفسها خلاصاً فى حاضرهاء 
ومصيرأ محمودا في غدها. 

وتجاوبت الدعوات الإصلاحية المشوية يالفكرة السياسية. وتنادى 
زعماؤها مشرقاً ومغرباًء وكثر أتباع (الأفغاني) وأبناء (العروة الوثقى)0 فما 
من زعيم مصلح في هذه الفترة إلا ولوه في السياسة قدم صدق إلى جانب 
أختها في الإصلاح الديني. بعضهم خاضها نظرياً وفكرياً. وبعضهم عزز 
الفكرة والنظرية بالتطبيق العملمي. فكون الخلية. وأسس الحزب. وقلة 
أوتيت فرصة عابرة في السلطة فامتبلتها لتطبيق الفكرة السياسية والاصلاحية 
معالة , 

إن ربط الإصلاح السياسي بالإصلاح الديني في جبهة واحدة كان 
السمة الغالبة على الحركات الإاصلاحية في أوكن أمرها في القرن الماضي . 
لقرس عهدها أو معاصرتها للمواجهة الحامية للاحتلال الأجنبي » والإستبداد 
(العرقي) من ناحية, ومعاناتها من ناحية أخرى من الانحراف الديني» 
والتضليل العقائدي » فالجبهات كانت متداخلة, والتعبئة موزّعة » ولم يكن 
في مقدور رجل الإصلاح أن يولي ظهره للضيم المسلّط على الآمة متفرغاً 
للإصلاح الديني وحده. 

والجانب السياسي في زعماء الإصلاح الديني, في عهد الاستعمار 
والتبعيّة كان السبب المباشر للتنكيل بهم؛ والحجة الشرعية في اجتهاد 


18ت 


الحاكم لمطاردتهمء ولو تتبعنا الإصلاح السياسي بمختلف جبهاته مشرقاً 
وَمكويا: وتعاقب جولاته من قرن سابق إلى اخر لاحق» واستقرأنا مسيرته لينا 
وشدة» اعتد الا وتطرفاً (صلاحاً للدين والسياسة معاً متمثلاً في ع تربوى . 
أو جمعية وطنية» أو استهدافاً لإصلاح السياسة مباشرة. مجسماً في (مؤتمر 
قومي) أو (حزب سياسي)؛ اقتصاراً على المطالبة ببعض الحقوق 
الاجتماعية والنيابية في حكم التبعية, أو تطلعاً إلى التساوي في بعض 
الحقوق السياسية مع رعايا الحكم الدخيل2'0؛ لوجدناه يلقى مصيراً 
واحدا. 

هذا التململ السياسى بأوجهه المختلفة لم يكن فى حساب المحتل 
أو المتسلط على الوطن العري إلا خروجاً عن الطاعة. وامتداداً للعصيان 
المسلّح. ومواصلة للتحدّي. فلم يكن حظ هذه الجولة من الإصلاح 
السياسي بأسعد من سابقتها في ميادين الاستشهاد. فكان الغاصب بالمرصاد 
لكل نفس إصلاحي رعو ل الزمام إلا لمفاجأته من مأمنه, فإذا أخحذه لم 
يفلته . فتراوحت مصائر زعماء الإصلاح الديني والسياسي بين النفي والإبعاد 
والزج في السجون والتدلي على أعواد المشائق؛ والاستشهاد غيلة في 
الميادين والساحات العامة في الوطن المستباح وبين أبنائه المقهوري.١23,‏ 

كانت الحركات الإصلاحية السياسية لاقي ما لاقته سابقتها في مواقع 
المجابهة المسلّحة, وتتجرع الغصص بعينها. ومن ثنايا هذه المحنة. وفي 
أحشائها كان المخاض لوريث جديد للأمانة؛ وبديل وليد لحمل الرسالة 
افتوع و الجر الفاشلة» ووعى العبرة الكاشفة. وخبر العدرٌ في مقاتله. 
واستقصاه في مخاتله. فانتهج للإصلاح منهجاً مغايراًء احتفظ فيه 
بالمقومات المرجعية للإصلاح الديني. وحافظ على الثوابت المكونة 
للشخصية العربية المسلمة. واستبعد ‏ مرحلياً ت الأهدافه البئاسية ٠‏ تبِوّأ 
منها مظهرا. واستسرها للمستقبل الكاشف . 
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هذا الوليد الوريث هو الإإصلاح الديني التربوي والاجتماعي بالمفهوم 
(العبدوي) المتبرىء من (ساس ويسوس) والحامل لمبدأ : (ما دلت 
السياسة أمراً إلا أفسدته) وبالرغم من أستاذية (الأفغاني) للشيخ محمد عبده 
والتقائهما في (العروة الوثقى) فإن إخلاص الطالب لأستاذه كان كفيلاً بأن لا 
| يعرض إرثه للضياع مرة أخرى بالتشبث الأرعن بالوجهة السياسية العجلى في 
رياح معاكسة هوجاء750©. 
ومن اللافت للنظر أن هذا المفهوم (العبدوي) للحركة الإصلاحية هو 
الذي لقى صداه في أبناء المغرب العربي في أواخر القرن الماضي وأوائل 
قرنتا هذا فتلقوه على ظمأء فقد كانت المحن المتوالية» والتكسات المتعاقبة 
كافية لتعزيز القناعة بالاتكفاء على الذات» تداركاً لها قبل الفواث». وترميماً 
لمعالمها قبل التلاشي ؛ واللحاق بالمواطن في نفسه الأخير» دينه ولغته. 
ولقد اعتبرت المناقشات فى الأوساط العلمية في المغرب العربي 
سو اا 
النهضة الإصلاحية الحديثة, وكانالإرث الديني والفكري, والنرصيد 
القلمي » والزيارة الشخصية كفيلة بتعزيز هذه البدايات والوصول بها إلى حد 
(الحزب الديني المصلح) فقال الشيخ رشيد رضا وهو يؤرخ لزيارة الإمام 
(عبده) أقطار المغرب العربي في مستهل القرن» (وقد وجد له في تونس 
والجزائر حزبا دينيا يتتمي إليه من حيث لم يكن يعلم)”''2 . 
وتجاوباً مع المبدأ (العبدوي) في إبعاد السياسة عن الإصلاح . 
صدرت بعض الصحف الوطنية قبيل الحرب العالمية الأولى في ظل هذا 
المبدأء بل جعلت الإمام بعد وفاته بعشر سنين (المشرف الديني على 
الجريدة)259. 


وصيغت القوانين الأساسية للمؤسسات الإصلاحية في العشرينات 


1 


بريئة متبرئة مما يمت إلى السياسة بسبب. فتضمن القانون الأساسي ل (نادي 
الترفى) بعاصمة الجزائر سنة ١197‏ مادة تنص على (تحريم الخمر والميسر 
لافقا السياسية في السافق )253 ويوم تأسست (جمعية العلماء . 
المسلمين الجزائريين) سئة 197١‏ نص الفصل الثالث من قانون الجمعية 
على ما يلي : (لا يسوغ لهذه الجمعية بأي حال من الأحوال أن تخوض أو 
تتداخل في المسائل السياسية)2'40, 
بل إن الحركة الإصلاحية قبل تأسيس الجمعية تذهب إلى مدى أبعد 
في التقية» وفي ذر الرماد في الأعين حين تحمل مجلة (الشهاب) الأسبوعية 
من 1١4376‏ - 1978 الديباجة التالية (مجلة حرة وطنية تعمل لسعادة الأمة 
الجزائرية بمساعدة فرنسا الديمقراطية) ولم تتردد (الشهاب) في أن تواجه 
مناورتها هذه؛ ومعادلتها الصعبة بمقال صريح بعنوان (نحن والسيماسة) : 
(نحن والسياسة الجزائرية» ليس لنا من سياسة إلا السياسة الفرنسوية 
الديمقراطية البحتة التي أنبتت على الحرية والأخوة والعدالة):ه0. 
والشيخ محمد عبده في زيارته للجزائر سنة 19٠0‏ أكد قضية 
التعليمء وكأنه يعود بالمسلم المغلوب على أمره في ظلمات الجهل والقهر 
إلى إشراقة الرسالة السماوية (اقرأ) وتحاشى الإمام المصاح أن يخوض في 
السياسة حتى إن الشيخ رشيد رضا ليلتمس له ما يشبه العذر حين أرخ للقاء 
(عبده) بالجزائريين فقال: (وكان خطابه إليهم على ما ترى من اللين تمشياً 
مع مبدئه : ما دخلت السياسة أمراً إلا أفسدته)0”©. 
4 عاد عار 
فالحركات الإصلاحية في هذا المنعطف من النهضة العربية الحديئة 
قامت أساساً لإعادة بناء المواطن على هدي من الله ورسوله. وبناء الشخصية 
رسالة تربوية وتعليمية بالدرجة الأولى . وإذا تلمسنا القضية التربوية في هذه 
الفترة وجدناها مورّعة على أكثر من موقع. تعليم موروث أو مستحدث . 


أصلي أو دخيل . 
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التعليم المسجدي: ورثت المساجد الكبرى في العالم الإسلامي 
أمانة النهوض بالرسالة التربوية» وما من شك في أن هذه المساجد اعتبرت 
لفترة طويلة وقرون متوالية (جامعات إسلامية) يشهد لها التاريخ بالسهر 
الأمين على الإسلام والعروبة, وعلى توفير المعرفة في حدود الزمان 
والمكان والإمكان . 


ومع بداية النهظة العربية الحديثة التي أعقبت قروثاً من الانحطاط في 
كل نواحي الحياة أخذ التعليم المسجدي يقصر عن الاستجابة للمطالب 
المعاصرة له. وبدأت دعوات الإصلاح تتوالى لبعث روح جديدة في حلقات 
الدروس في هذه المساجد الجامعة, واستلهام طرق تربوية تثور العقل 
وتخفف من وطأة النقل والتلقين» واستقطاب معارف وعلوم لها علاقة 
بالمعاش لم تألفها هذه المؤسسات في فترة التخلف. 

ومن منطلق الفكرة الاصلاحية نجد هذه المساجد قاصرة حتى عن 
التربية الدينية التي هي قوام رسالتهاء فقد تقفوقعت في النظرة المنغلقة, 
والأفق الضيق » والتلقين المجترء والموقف المشلول عن معترك الحياة» ولم 
تكن في ذلك إلا انعكاسا للشلل الذي أصاب الحياة العامة . 

وقد حفظ لنا التاريخ انطباعات للمرحوم الشيخ البشير الإبراهيمي عن 
الوضع التعليمي في بعض المساجد الكبرى في رحلته إلى المشرق العربي 
سنة 22"019417 فكتب عن حلقات الدروس في المسجد النبوي في المدينة 
المنورة يقول: 

«وطفت بحلق العلم في الحرم النبوي مختبراًء فلم يرق لي شيء 
منهاء وإنما هي غثاء يلقيه رهط ليس له من العلم والتحقيق شيء. ولم أجد 
علماً صحيحاً إلا عند رجلين هما شيخاي الشيخ العزيز الوزير التونسي» 
والشيخ حسين أحمد الفيض أبادي الهندي)2'*0, 


ساكها ل 


وفي موقف آخخر . يشير (الإبراهيمي) إلى اجتماعه بالشيخين 
(العقبي) و (ابن باديس) في الحجاز قبيل الحرب العالمية الأولى؛ وعودة 
الثلاثة إلى الجزائر: 

«وإن هذه الفئة التي رجعت من الحجاز بالهدى المحمدي الكامل. قد 
تأثرت بالإصلاح تأثراً مباشراً. مستمداً قوته وحرارته من كلام الله واسكة رسوله 
مباشرة» ولم تكن قط متأثرة بحال تمالبة في الحجازء فلم يكن للإصلاح في 
ذلك الوقت شأن يذكر في الحجاز إلا في مجالس محدودة. وعند علماء 
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وتؤول ظروف الحرب وثورة (الشريف حسين) ب (الإبراهيمي) إلى 
دمشق سنة 22''01918 بعد ترحيل سكان المدينة من قبل الجيش التركي . 
ويعطينا ومضة أخرى عن الدروس في (الجامع الأموي) فيقول: 

« ثم حملني إخواني على إلقاء دروس في الوعظ والإرشاد بالجامع 
الأموي , فسمع النامن انيتا لم يألفوه. ولم يسمعوه إلا في دروس الشيخ بدر 
الدين الحسني المراكشي. فقد كنت أملي التفسير بما يوافق روح العصر 
وأحدائه)(") , 

و(جامع الأزهر) في القاهرة لم يكن في وضع أحسن, وإلا لما كان 
في حاجة إلى دعوة (محمد عبده) الإصلاحية» بل إن الأزهر في. جانب كبير 
من علمائه ومشائخه حارب هذه الدعوة» وتصِدّى لباعثها بكل وسائل 
التثبيط والخذلان؛ ودفعه إلى الهجرة والاغتراب» و (الإبراهيمي) وهو 
يؤرخ للحركة الإصلاحية في الجزائر ويترصد بداياتها يقول: 

«ولوشاء ربك لرمى الجزائر بقافلة من الحجاز مضألة » تتخذ من حرم 
الجوار شركاً جديداً. وتجعل منه غلا في الأعناق شديداً. كما رماها بطائفة 
من الأزهريين الجامدين. فنادوها قرحا على قرح. وكانوا ضغنا على 
أبالةيردى . 
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وكان للدعوة (العبدوية) إلى إصلاح التعليم في (الأزهر) أثرها في 
الذعرة. لض ده نظيره في (الزيتونة) بتونس وازدادت هذه الدعوة 
إلحاحاً وعنقاً في مستهل هذا القرن2"7. واستمر الإلحاح من أجل إصلاح 
التعليم الزيتوني متصاعداً, فقد كانت (الزيتونة) قلعة من قلاع التحدّي في 
وجه الدخيل» وقبلة أبناء المغرب العربي» وما كان يرضى محتل البلاد أن 
يرى القلعة راسخة الأركان. عالية الأسوار» شامخة الأبراج. عامرة 
الجنبات, وكما تزعم (محمد عبده) إصلاح التعليم الأزهري» تزعم (الطاهر 
ابن عاشور)ر؛», إصلاح التعليم الزيتوني» وحتى مستهل الثلاثينات كانت 
النظرة الإصلاحية في الجزائر إلى الوضع التعليمي في الزيتونية, كما حدّدها 
(الزاهري)ره؟) : 

«منزلة جايم الزيتونية في قلوبناء وقلوب الأمة الجزائرية كلهاء هي 
منزلة عالية جداً فكلنا نحبّه ونرضاه ونهفو إليه» ونتمنى له الخير وزيادة 
العمران. ولكن هذا لا يمنعنا من أن نبدي ملاحظتنا على ما نشاهده فيه مما 
لا يتفق وسمعته, ويضيف : إن التعليم بحالته الحاضرة في الزيتونة هو مما 
لأيلق كران ترصن رول سهئة ذا النعهة الشينن الكقير 001 

عدا يد عر 

ذاك هو وضع التعليم في كبريات المساجد في أوائل هذا القرل؛ ولنا 
أن نتصور وضعه فيما دونهاء تعليم قصر عن الأصالة. ولم يطل المعاصرة. 
تشده عهود الانحطاط إلى الوراء. وتتقطع أنفاسه دون الأماغ وبين تقديم 
رجل وتأخير أخرى. نشأت حركات الإصلاح في صلب هذه المساجيد. 
وكانت هذه الحركات إحدى المعارك الكبرى مع المستعمر الذي لا تنتعيش 
أطماعه إلا في تخلف الشعب الذي يحكمه. ومع أذنابه من رعاة هذا 
التخلف ورعاياه. تعليم أريد له أن يحنط في دائرة التبعيةء والإرادة 
المشلولة» وأراد الإصلاح له أن يخرج إلى دائرة الضوء والإبصار وحمل 
الأمانة . 


والضمائر الحية المؤمنة» الحريصة على الحفاظ على رسالة المسجد 
ركلا وا والساعية إلى دعمه بالأساليب في التربية الحديثة» كانت 
تتطلع منذ القرن الماضي إلى الانفتاح على المدرسة الحديثة. وساعد على 
هذا التطلع وأذكاه اتصال الشرق بالغرب عن طريق البعثات العلمية إلى 
خارج الوطن العربي. فعادت هذه البعثات تحمل روحا معاصرة إلى جانب 
أصالة لم تفقدهاء فقد كانت هذه البعثات خريجة تلك المساجد التي أشرنا 
إليهاء استوعبت نقاط الضعف في تعليمها الأصلي» فتلمست له سبل 
الإإصلاح بعد العودة. فنشأت بعض المدارس الرائدة في النهضة العربية 
الحديثة؛ تلك المدارس التي يمكن اعتبارها الحلقة الوسطى في النقلة من 
التعليم المسجدي إلى الدراسة الجامعية بمفهومها الحديث. فنشأت 
(مدرسة الألسن) في القاهرة في عهد (محمد علي) وبميادرة من (رفاعة 
الطهطاوي) المصلح الأزهري» وإمام أول بعثة علمية مصرية إلى فرنسا 
وواعظهاء ونشأت (مدرسة دار العلوم)”""2 في عهد (إسماعيل) بمبادرة من 
(علىي مبارك) العائد(*"2 من باريس بشهادة مدرسة المهندسين. ونشأت 
(المدرسة الصادقية) في عهد المصلح (خير الدين باشا التونسي) بمبادرة من . 
عضده الأيمن (مخمد بيرم الخامس). ومن الصادقية تخرجت أول بعنة 
تونسية لاستكمال التعليم العالي في باريس برئاسة (البشير صفر) مؤسس ٠.‏ 
(المدرسة الخلدونية)0*'), 


هذه الأحاد من المدارس العليا وغيرهاء بالرغم من ريادة منطلقهاء 
وأصالة مرجعهاء ونبل غاياتها»ء خضعت لظروف قاسية. هي ضريبة الريادة 
الها خاصة عندما خضعت البلاد العربية للتدخل الأجنبي الذي أدرك خطر 
هذه المؤسسات على وجودهء فتسلط عليها هي الأخرى لتحويلها عن 
مسارها الوطني وإخضاعها لنواياه المبيتة» :لى وصل ببعضها إلى الزج بها في 
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موقف المناهضة للثقافة الوطنية. وتفجيرها بؤرة للصراع بين أبناء الوطن 
الواحد. 

ونحن في غنى عن الحديث عن المدرسة الأجنبية الزاحفة مع 
المحتلء والجائمة على أبناء الوطن سواء كانت هذه المدرسة (فرنسية) أو 
(إنجليزية) أو (إيطالية) مدارس اتحدت منطلقا وغاية في القضاء على 
الشخصية الوطنيةء عقيدة ولغة» فكراً وثقافة» ومسخ هذه الشخصية وتركها 
في وضع هي فيه (لا شرقية ولا غربية) تصديقا لما قاله أحد رجال التربية 
الاستعمارية الفرنسية : 

«وليس الغرض من فتح المدارش في شمال إفريقيا, أن نكون عقولا 
مثل عمول مونتسكيوء أو جان جاك روضو أو قولتير. ولكن لنبدّل لغة بلغة 
وعادات بعادات)("©) . 

والشيخ أبو اليقظان الصحفي المصلح<5"©. رائد البعثات العلمية من 
الجزائر إلى تونس قبيل الحرب العالمية الأولى» يتحدث عن الشبيبة 
الجزائزية في مواجهة المدارس الأجنبية الفرنسية في أواسط العشرينيات 
)١1959(‏ فيقول: 

«لم تكن كل العلومء وكل المدارس, تعطيها سلاحاً تنال به بغيتهاء 
مع المحافظة على دينها المقدّس. وروحها الملية. وعوائدها القومية)("" . 

ولم تقتصر هذه الغربة على النظام التربوي فحسب, وإنما انسحبت 
على الحياة العامة وسممت المناخ العربي الإسلامي لا في مغربه فقط وإنما 
في المشرق العربيء فظل الاغتراب ملاحقا الأفكار والمناهج والحياة 
العامة. وأصبح الاغتراب عن الأصالة رديفاً للتفتح, والانتماء. والوفاء لها 
رديقا للرجعية والانطواء . 

و(محب الدين الخطيب) .7" أحد رجال النهضة العربية الإسلامية 
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الحديثة. يتحدث عن الفترة نفسها )١19717(‏ التي عالجها أبو اليقظان. ولكن 
في موقع آخخر هو القاهرة» فيقول : 

«وكان جو القاهرة الفكري والثقافي في ذلك الحين» متشبعاً برطوبة 
الأخذ بثقافة الغرب بكل ما فيها من خير وشرء وجد وهزل, وأكثر القائمين 
على التدريس» والعاملين في الصحافة. والمترددين على الأندية 
والمجتمعات . يعدون كل نزعة إسلامية رجعية وجمودان©. 

وهي الفترة ذاتها التي عالجها الإمام المصلح عبد الحميد بن باديس 
وهو يتحدث عن الشباب الجزائري غداة صدور جريدة (المنتقد) سنة ١976‏ 
باكورة صحافة (جمعية العلماء)90"). 

«أعلن (الشهاب) من أول يومه و (المنتقد) الشهيد قبله أنه (لسان 
الشباب الناهض بالقطر الجزائري) ولم يكن يومذاك من شباب إلا شباب 
أنساه التعليم الاستعماري لغته وتاريخه ومجده. وقبح له دينه وقومه. وقطع 
له من كل شيء - إلا منه - أمله» وحقره في نفسه تحقيراً,0©. 

علا علو 

والمشرق العربي عانى من اغتراب أخحر في الفترة نفسهاء غير 
الاغتراب الذي فرضه الاحتلال الأجنبي بعساكره ومدارسه. وهو الاغتراب 
الذي فرضته النرعة العرقية التورانية الف وقد بلغت هذه النزعة أوجها 
مع وصول (الاتحاد والترقي) إلى الحكم في الأستانة وقلب للشعوب العربية 
ظهر المجن. وتتحدث وثيقة (استراتيجية تطوير التربية) عن وضعية التعليم 
في المشرق العربي تحت السلطة العثمانية في أواخر القرن الماضي وأوائل 
قرننا هداربس : 

«كان التعليم المستحدث يسير بطيئاً. وكانت اللغة التركية هي 
المعتمدة في الغالب. ٠وكانت‏ مؤسسات التعليم العالي تكاد تكون محصورة 
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فى الاستانة ما عدا معاهد قليلة في بعض المدن العربية, مثل بيروت 
77 وبغداد). 

وإذا'أردنا أن نتفحص الوضع بصورة أكثر دقة. وخطونا خطوة داخل 
(المدرسة السلطانية) في دمشق. الثانوية الوحيدة في العاصمة الأموية قبيل 
الحرب العالمية الأولى. فلنستمع إلى (محب الدين الخطيب) الذي درس 
فيها: 

«كانت لغة التدريس في هذه المدرسة الثانوية الأميرية اللغة التركية 
حتى نحو اللغة العربية وصرفها كنا نتعلمهما من كتاب باللغة التركية» يسمى 
(المشذب) قررته نظارة المعارف العثمائية لمدارس الأنضول والروم إيليء 
فكان مفروضا على مدارس الحكومة في الولايات العربية كذلك أن تستعمله 
تقاض اناد اعرد تعر ا توم وعيردها بل كازو ابعل العرية لي وازرميةة 
شيخا تركيا مسنا أرسلوه إلينا ليعلمنا العربية في عاصمة العروبة 
والإسلام »رمم . 

ولم تعترف (النزعة التتريكية) فني الأستانة ب (رسمية اللغة العربية) إلا 
في سنة 1431 تحت ضغط المطالب التي رفعها المؤتمر العربي الأول في 
باريس. حتى إن هذا الاعتراف ليعتبره الصحفي الجزائري (عمر بن 
فون 9" ااباء يحو اقواك الاراذته بويع انماع المحرف على الر .»كفي 
في جريدة (الفاروق) في السنة نفسها: 

«بعد ذلك الخذلان العظيم. وبعد ذلك التباين المبين. وبعد ذلك 
الشقاق بين العنصرين التركي والعربي» انتبهت الحكومة العثمانية إلى قيمة 
اللغة العربية» وقيمة عنصرها الشريف. وقيمة الاعتناء بهاء فقرّرت ‏ بعد أن 
اتسع الخرق على الراقع ‏ جعل اللغة العربية لغة رسميةٍ بعد اللغة التركية, 
وتدريسها في المدارس الابتدائية . 
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وهل بعد اتساع الخرق» يسهل الأمر على الراقع؟ نسأل الله أن ينبه 
المدارك إلى الإصلاحات النافعة للشرق)»”*؟). ١‏ 

في هذا الحصار المطبق. تكون الشخصية الوطنية العربية المسلمة قد 
تراجعت في مواجهة الاحتلال حتى الخط الأخير للدفاع, وأصيحت مهددة 
في بقائها ووجودها لأنها مستهدقة في دينها ولغتهاء فلم تعد المعركة في 
سبيل حقوق أو سيادة» وإنما معركة بقاء ووجود. وصدقت قولة لأحد زعماء 
الإصلاح في الجزائر في العشرينات: «لو تأخرنا عن هذا الشعب عشرين 
سنة لما وجدنا فيه ما يصلح للإصلاح». 

في هذا المنعطف المصيري. والمعترك الوجودي, تبرز الحركات 
ا الحديئة التي كرست جهودها لإعادة بناء الإنسان المسلم 
العربي. الذي هورأس المال المهدد بالتصفية والإفلاس . وتصحيح علاقة 
هذا الإنسان بخالقه. وتنقية لقائه بدينه. وترشيد فهمه لكتاب الله وسنة 
رسوله. ومراجعة فهمه لذاته ورسالتها في هذه الحياة. 

وفي ظل هذه الحركات الإصلاحية؛ انبعثت المؤسسات التربوية 
والتعليمية الحرة في مشرق الوطن العربي ومغربه. ومن بينها (معهد 
الحياة)0؟؟ وربما انبعثت المدارس. بمبادرات فردية» من رواد مصلحين 
فاحتفى بها ذوو البر والإحسان فأقاموها صروحاً للتاريخ . وإنك لتؤرخ 
بعجب وإعجاب أن هذه المؤسسات قامت على جهد الشعب وعطائه. على 
ما في الجهد من وهن, وما وراء العطاء من كفاف. في فترة من القهر 
والإذلال قاتمة. فالمؤسسات استجابة تلقائية لنبض الشعب, وانعكاس 
عفوي لاستشراف المستقبل في الرواد من أبنائه وهي بالأحرى خط دفاع 
جماهيري عن الإسلام في محنته الكبرى مع الاستعمار والاستبداد 
والمفلت 


وفي الوقت الذي كان فيه الاحتلال الأجنبي يكرس كل مؤامراته لإبادة 
الآداة اللغوية لهذه النهضة العربية» وإحلال لغته الدخيلة محلها لأنه مدرك 
بمكر نافذ أبعاد بقاء اللغة حية في الضميرء نابضة في القلب. معبرة فى 
اللسان. تدينه دخيلاء وتتوعده طريداً. في الوقت ذاته كانت الحركات 
الإصلاحية تدرك هي الأخرى. بوعي الأصالة وشفافية الصدق. أن معركتها 
مع الدخيل تبدأ من بناء المواطن, وبناء المواطن يبدأ من تصحيح العقيدة, 
وتصحيح العقيدة قوامها تقويم اللسان العربي المبين. 

«إن إصلاح لسائنا هو الوسيلة المفردة لإصلاح عقائدناء وجهل 
المسلمين بلسانهم هو الذي صذهم عن فهم ما جاء في كتب دينهم وأقوال 
أسلافهم)59*). 

ومن اللافت للنظرء والباعث على التقدير أن ما توصلت إليه مؤخراً 
وثيقة (استراتيجية تطوير التربية في الوطن العربي) من الترابط الأزلي بين 
الإسلام والتربيةء قد انطلقت منه منذ بداية هذا القرن المؤسسات التربوية 
في ظل الحركات الإصلاحية. فالوثيقة تقرر: 

«أن في الإسلام عقيدة ونظاماً. قوام الحياة السليمة للإنسان 
والمجتمع . وقد اهتدى به العرب, كما اهتدت به أمم أخرى غيرهم فكان 
مانا للحقارة رسناكة شافلة:* وغيادا لعقافة عليه اباط البعاة لزاني اذ 
بد أن تستلهم أصوله ومبادئه. وأن يستند إليها في تطوير التربية العربية» وفيما 
: يترتب عليها من تطوير المجتمع وتجد 2445 

فهذه المؤسسات التربوية والتعليمية» قامت فى أحضان المساجدء 
مجاورة لهاء نابعة منهاء وامتداداً لها, فهي قوير رسال المسجدية وليست 
انفصالاً عنها. واعتمدت كتاب الله وتفسيره فى صدارة برامجهاء واللغة 
العربية في صلب مهامهاء ولم تقصر في انفتاح على علوم عصرية, ما 


ات 


وجدت إلى ذلك سبيلاء ٠‏ بل 2 تخطتها إلى لغات أجنبية من غير عقدة أو 
انطواء . 
وذلك ما عهدناه. في المؤسسات التي نهضت بها (جمعية العلماء) أو 
(النهضة الإصلاحية) في جنوب الجزائر*؟» . 

وهذه الرسالة الدينية والدنيوية تبعل عن هذه المؤسسات شبهة الانطواء 
والعزلة عن معترك الحياة, بل إن جهودها فى بناء المواطن على قاعدة تربوية 
وطنية سليمة تضعها في مصافة المواجهة المتقدمة لمحتل البلاد. والآيام 
أثبتت ذلك. والأحداث شاهدة على ذلك. 

قامت هذه المؤسسات استجابة لضمير حىّ» وبصيرة نافذة فى زعماء 
الإصلاح مشرقاً ومغرب. وانبعثت تلبية لحاجة ملحّة, وسدًأ لفراغ لم تقو 
على سدّه المؤسسات الموجودة في الساحة العربية انذاك . 

ونعود إلى قولة الشيخ (أ بي اليقظان) عنْ وضع الشبيية الجزائرية في 
مواجهة المدارس الأجنبية لا فين الجزائر فحسب وإنما فى تونس . فهو 
يتحدث عن البعثة التعليمية من جنوب الجزائر إلى الخضراء بعد الحرب 
العالمية الأولى : 1 

«لم تكن كل العلوم وكل المدارس» تعطيها سلاحاً تنال به بغيتها مع 
المحافظة على دينها المقدس. وروحها الملية, وعوائدها القومية. ففكر 

بعض المصلحين من أبنائها في شأن ذلك مذّة مديدة. وأخيراً رأوا أنهم لا 
جرع ينها ل فى بام نر الاب العا فبدأت تتكون من ذلك طبقة 
مستئيرة أخذت تظهر بها لشعبنا النبيل حياة جديدة. وحركة فكرية. وروح 
ملية لم يكن ليحلم بها من قبل . والله يعلم ماذا يكون ماله بهاء وأين تبلغ من 
العر والمكانة إذا أمد الله في هاو( 24 


1ت 


وهذه الفقرة لأبي اليقظان في سنة ١977‏ تؤكدها فقرة أخرى ممائلة 
للإبراهيمي في سنة 1944 وهو يتحدث عن وضع التعليم قبيل الحرب 
العالمية الأولى : 

«كانت الإدارة الجزائرية إلى ما قبل حرب 4 تتظاهر بشيء من 
التساهل مع التعليم العربي الحرٌ لأنه كان - إذ ذاك ‏ قاصرأء لا يفتح ذهناً 
ولا يعذّي عقلٌ ولا يرب ملكة لغوية» فلما هب شعور الأمة وقويى, 
باحتياجها إلى فهم لغتها لتفهم دينهاء وتطور التعليم الحيرٌ في العقدين 
الأخيرين. قلقت الإدارة الجزائرية بذلك. ولما لم تجد بيدها من القوانين 
العامة ما تتخذه سلاحاً التجأت إلى القرارات الإدارية9؟) . 

ومن أسواأ ما في تلك القرارات أثرأء وأشدّه إيلاماً وجرحاً لعواطف 
المسلمين عامة وللعرب نخاصة ما جاء فى بعض بنود تلك القرارات من اعتبار 
اللغة العرئية 1ه ا عه اتن لوغري عن الجزائر. وجاء دور تنفيذها على 
يد صغار الإداريين» فبالغوا وأسرفوا فى التنكيل والمحاكمة» وسيق معلمو 
الكرينة إن مكنالش القف اق كها يساق المخريرة وذر قتي عليه العقزيات 
المالية والبدنية من سجن وتغريب ولا زالت بقاياهم في المنفى إلى الآن». 

وما سمي ب (المدرسة الحرة) في الجزائر. أو (المدرسة القرانية) في 
تونس» أو (المدرسة الأهلية) في القاهرة ؟2 .وهو ما يقابل التعليم الخاص 
تخالا إنما هى أسماء متعددة لمسمّى واحد, ومعنى أوحدء هو أن هذه 
المؤسية لعي نابعة من الشعب» قائمة بعرقه وجهده, فارضة وجودها 
على محتل البلاد. يكيد لها بالمكرء فتقوى عليه بالعزيمة؛ يقهرها بالقوة 
حياء فتستعصي عليه بالحق أبداء يذل القائمين عليها ماديً. وقد يصل 
الإذلال إلى الجسد., ولكنهم برسالتهم. وفي معنوياتهم أحرار. فوق بطش 
العدو وقهره. وما تسموا في عهد المستعمر ب (المعلمين الأحرار) إلا . 
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معنداقا لذللقاء :وما الست 'مؤشههع إلى" القرآن» أو الأحل او النخريةة إلا 
رموزا لأهداف بعيدة . 

ولو جئنا نضرب الأمثلة ببعض المؤسسات التربوية الحرّة» المتجاورة 
زمتأء المتمائلة رسالة» التي كسبتها النهضة الحديثة في الوطن العربي؛ 
صلة وصل وثيقة بالإسلام في أعزّ أيامه. وبالعروبة في أسنى ترانها الفكري 
والحضاري. ووقفة وعي ومسؤولية على الحاضر في أحلك أيامه. وأقسى 
ماسيه صراعا مع الباطل الداخلي والدخيل» وإطلالة استشعراف على 
المستقبل في بشائره الملوحة. وانتصاراته المظفرة. 

لو جئنا نضرب الأمثلة. لأعيانا العدّ. وإنما هي نماذج لمؤسسات 
تربوية شاء القدر أن تكون لها علاقة بأبناء الجزائر» فقد فرضت المحنة 
الاستعمارية على هؤلاء الأبناء أن يتلمسوا طرق النجاة بدينهم ولغتهم ولوفي 
أقصى الأرضء فهربوا بدينهم ولم يهربوا من وطنهم. طاردتهم المدرسة 
الفرنسية بالمسخ . فاستنجدوا بهويتهم في المؤسسة التربوية الحرّةء فإن لم 
تتوفر لهم داخل وطنهم. تعلقوا بالثريا بحثا عنها. 

إن شهيد الثورة الجزائرية الأديب الرائد (أحمد رضا حوحو)2*؛» أكمل 
دراسته في أواخر العشرينات في (الكوليج) بسكيكدة, ثم التحق ب (مدرسة 
العلوم الشرعية) في المدينة المنورة سنة ه«19, وأكمل دراسته بها سنة 
وكانت السنوات الثلاث كافية لتوجيه هذه التحية إلى مدرسته يوم 
تخرجه من القسم العالي فيهاء وانتصابه للتدريس بها(ة؟): 

«أجل» إليك يرجع فضل حياتي هذه الإسلامية العربية التي هي 
ضالتي المنشودة والتى من أجلها قطعت البحار العميقة. والفيافي الشاسعة. 
مضحيا بكل ثمين . 


لقد تربيت يا مدرستي العزيزة في مدارس أجنبية: واكترعت من علوم 


ريه 


أحنبية». ولما من الله علي بالهجرة إلى هذه الديار المقدذسة.ء مهد انان 
لامي ودف ل لحرن و روي شادًاً في معلوماتي؛ متطرفاً في 
أفكاري» وحيداً في عاداتي» فريدأ في أطواري وأصبحت من يومي أطوف 
يمينا وشمالاً, باحثاً عمن يعلّمني لغتي. ٠‏ مفتّشاً عمن يعلمني علوم قومي 
57 
فمدرسة العلوم الشرعية لم تخرّج للجزائر, أديباً رائداً. وكاتباً مبدعا 
فحسب. وإنما خرّجت للثورة الجزائرية أحد شهدائها الأبرار. 
ومدرسة العلوم الشرعية كما يقول (عبد القدوس الأنصاري)ر١ه‏ عنها 
وعن مؤسسها المصلح الإسلامي (حسين أحمد الفيض ابادي الهندي) 
سلة ١؟ةأ5م.‏ 
وكان تأسيسه لها فاتحة عهد -جديد لاتساع أ فق المعرفة. ونشر التعليم 
ضمح إطار»ما يزالضي>الامتداد.والاتساع فهو من هذه الناحية أحد (بناة العلم 
في الحجاز الحديث) وهو بهذا الاعتبار الرائع أحد رجالات التاريخ . الذين 
يحق للمؤرخ أن يعدّهم من الفاتحين» وهو بهذه النظرة الدقيقة. والنظرية 
الممحصة. يستحق الإشادة» وتخليد الذكر جيلا بعد جيل)0" . 
ويضيف (الأنصاري) عن (العلوم الشرعية) في المدينة و (معهد 
الفلاح) بمكة : ا 
رمعهدان قام عليهما ركن من أركان الثقافة الحاضرة» والثقافة المرتقبة 
في المملكة العربية السعودية» وكان معهد (الفلاح) في منهجه وغاياته الأول 
في بيت الله الحرام(4” . 
ومن العجيب أن غلاة الاستعمار الفرنسي في شمال إفريقياء كانوا 
يدزكون أن هذه (المؤسسات التربوية الحرة) إنما هي قتابل موقوتة » ستنفجر 
فى وجوههم في وقت معلوم. ويوم قامت (الفلارسة الخلدونية) بجوار 
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(جامع الزيتونة) في تونس. لتكمل رسالته بروح وطنية» واستشراف 
مسؤول. قال رئيس (اتحاد المعمرين الفرنسيين) في تونس : 

«إذا ما قدّر أن تندلع ثورة في البلاد التونسية. فإن هيئة أركان ثوارها 
تكوة قن تروت من الس لوي رهف 

وَعِضَدانا لهذه القولة المسعورة. وتصديقاً لهذا التطيّر الكاشف. 
وعلى مدى أوسع من البلاد التونسية؛ قال الشيخ عبد الحميد بن باديس. 
أحد الذين تلقوا دروس الوطنية في الخلدونية على يد مؤسسها (البشير 
صفر)9 2: 

زرانا شكهيا أصرح بأن كراريس (البشير صفر) الصغيرة الحجم, 
الغزيرة العلم هي التي لها الفضل في اطلاعي على تاريخ أمتي وقومي. 
والتي زرعت في صدري هذه الروح الني انتهت بي اليوم لأن أكون جندياً من 
جنود الجزائر 6 2) , 

فمن الوجهة الوظيفية كانت هذه المؤسسات للتربية قبل التعليم . 
وللنهضة قبل التلقين» ومن المنطلق الوطني» كانت نقاط إشعاع ثقافي 
وفكري على المجتمع. وكانت نبض الشعب في مناسباته التاريخية, 
ومحافله القومية» وكانت متنفس أمانيه المكبوتة ومنبر نداءاته الحبيسة. فكل 
مؤسسة بمفردها تمثل تاريخاً حافلاً بالأمجاد. ويوميات جياشة بالعواطف»ء 
وسجلا وطنياً في تأليف رجال الإإصلاح والفكر والأدب. ورسل التربية 
والتعليم» ودعم المسيرة النضالية للشعب العربي بعناصر مؤمنة بقيمها 
الروحية. معتزة بتراثها الحضاري.» واثقة من غدهاء تتلمس تباشيره في ثنايا 
رسالتها الصابرة المصابرة» وتلك هي رسالة كل زعيم مصلح عبّر عنها الشيخ 
البشير الإبراهيمى بقوله80* : 

دلم ا للتأليف والكتابة مع هذه الجهود التي تأكل الأعمار 


ا 


آكلاولعدى اسل الى الفث العفي رخالا رفملف لحري مقرل" 
تمهيداً لتحرير أجساده. وصححت له دينه ولغته فأصبح مسلماً عربياً 
'وصحّحت له موازين إدراكه. فأصبح إنساناً أبيَأ وحسبي هذا مقرّبا من 
رضى الرب؛ ورضى الشعب». 

هذه الكلمة التاريخية للإبراهيمي تنطبق على كل زعيم مصلح مشرقاً 
ومغربا من هؤلاء الذين شيدوا المدرسة الحرة, فألفوا الرجال الأحرار, 

فالحركات الإصلاحية الحديثة, في إطار الإسلام والعروبة» هي من 
هذا المنطلق حلقة رئيسية؛ واصلة وفاصلة. فاصلة بمعنى الحسم لا البتر» : 
وواصلة بمعنى الوفاء بين حلقات الملحمة البطولية لتحرير العقل والجسد. 
وفى مسلسل الصراع مع الغزو الأجنبي . هذه الحلقات انطلقت مسلحة في 
المواجهة الأولى للأقدام الغازية. ثم تراجعت سياسية في مدافعة محتل 
البلاد. ثم انبعثت إصلاحا للتعبئة الروجية» لتتصاعد مرة أخرى سياسة 
راشدة» وتنطلق من جديد ثورة مسلحة لا يخطتها النصر فلولا الحلقة 
الإصلاحية الوسطى, لانبترت الحلقات الأربع بداية ونهاية. ومع السليم 
بتداخل الحلقات. وتناوبها على المواقع. واستمرار كل نفس وطني ممتداً 
دون انقطاع, حوضولة مق ير دو فإن لكل مرحلة تاريخية. مميزاتها 
الغالبة, وعنوانها البارزء ينصفها من غير أن يجحف غيرها. 

والذين ينفون البعد السياسي عن الحركات الإصلاحية في هذه 
الفترة» نما يرعردسن تسر في إدراك متهوفي والسيابتة وز صيائح )مماء 
وقد يكون هذا القصور عن الإدراك قرزا و في فترة التقية من بطش 
العدو. والمناورة لتخطي أحابيله. في فترة كانت الحركات الإصلاحية 
متفرغة لتثبيت أسسهاء وتعميق جذورها قبل أن تعصف بها الرياحء وتأمين 
ناشكتها وتعبئتها عقيدة وروحاً وفكراً . فأرجىء البعد السياسي للأيام تكشفه, 
وعلقت النقاط فوق الحروف للمستقبل يضعها. بل إن الاصلاح لم يترك هذه 


كت 


المهمة للآيام ولا تلجلج عندما تأكد أن الفرصة مواتية للمصارحة., ولا انتظر 
المعركة الفاصلة ليسفر عن غاياته وأهدافه البعيدة. بل جابه المحتل وهو فى 
عنفوان طغيانه؛ ودافعه وقدمه راسخة في الأرض. وصدعه بالجففيقة وقطحة 
لم تزل متسلطة على رقاب العباد. 

فجمعية العلماء التي نادت صحافتها سنة ١918‏ ب (سعادة الأمة 
الجزائرية بمساعدة فرنسا الديمقراطية) وتبرأت المادة الثالثة من قانونها 
الأساسي سنة ١91‏ من المناقشات السياسية. لم يلبث مؤسسها ابن باديس 
سنة /19171. بعد ست سئوات فقط أن أسفر عن الحقيقة التاريخية التي 
فرضتها الثورة بالسلاح سنة 19514. 

«أعلن (الشهاب) من أول يومه و (المنتقد) الشهيد قبله أنه يعمل 
لسعادة الأمة الجزائرية بمساعدة فرنسا الديمقراطية» فوضع الأمة الجزائرية 
بإزاء الأمة الفرنسية. إذ كل منهما لها ذاتيتها ومقدساتها ومميزاتها القلبية 
والعقلية والنفسية والتاريخية التي يستحيل معها أن تندمج في أمة أخرى. 
على هذه الحقيقة ناهض (الشهاب) التجنس والاندماج؛ وناضل عن 
الشخصية الإسلامية)(65. 

وإذا كانت الديباجة اليسرى للشهاب تعلن أن الشهاب (مجلة حرة 
وطنية تعمل لسعادة الأمة الجزائرية بمساعدة فرنسا الديمقراطية» فإن 
الديياجة اليمنى تعطي وجهاً آخر للعملة. (الشهاب مجلة تهذيبية انتقادية 
شعارها. الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء . . ) وتلتقي هذه المبادىء 
مع شعار (معهد الحياة) عند تأسيسه سنة 1476: (الدين والخلق قبل 
الثقافة. ومصلحة الوطن قبل مصلحة الفرد)(*25. 

وبنظرة أخرى في القانون الأساسي لجمعية العلماء نجد أكثر من مادة 
فى صلب القانون نفسه تجب المادة الثالثة المتعلقة بالمناقشات السياسيةع 


دن 


لأن هذه المواد تتناول الإسلام أصلاً من أصول الدعوة الإصلاحيةء 
والاسلام يجب ما قبله. تصرح هذه المواد بأن الإسلام:ى : 
- يسوي في الكرامة البشريية والحقوق الإنسانية بين جميع الأجناس 
والألوان. 
- يفرض العدل فرضاً عاماً بين جميع الناس بلا أدنى تمييز 
- يحرم الظلم بجميع وجوهه. وبأقل قليله من أي أحد, على أي أحد من 
الناس . 

يحرم الاستعباد والجبروت بجميع وجوهه . 

وإذا كانت الدعوة الإصلاحية مبنية على هذه القواعد الراسخة, 
والمثل العليا لمفهوم الحرية الإنسانية والكرامة البشرية عند الإسلام, فأية 
حاجة في هذا الإصلاح للمناقشات السياسية الجوفاء» يجهض بها رسالته 
ويستفرٌ بها أعداءه . 

فالبعد السياسي كامن في الحركة الإصلاحية» ضمير مستتر في 
ثناياهاء جاهر' بذلك الزعيم المصلح أوناور؛ كشف السر أو تركه للأيام 
تكشفهء ضاقت به النفس فصارح, أو احتمل الضيم فاحتسب أجره عند الله 
والتاريخ ون من كه الذيام أن الرواد للأحداث التاريخية الذين يتحملون 
غنات سره] وكتمانيا عملا دؤوبا» وتحهد ا اها تهون ان غله وري 
ومحل همز ولمز عند السذين لا يطيقون صبرا على الأيام حتى يبكتهم 
التاريخ . 

إن المؤسسات التربوية الحرة في مرحلة الحكم الأجنبي . ومن بينها 
(معهد الحياة) التى قامت أساسأ لإعادة بناء الإنسان. وبعث المواطن» 
بهدي من دينه ل وحضارته؛ إنما تتخطى السياسة بمفهوم الاحتراف. 
والتحزب الأرعن» والجدلية العقيمة. والآنية العابرة. وتخبىء هذا المواطن 
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للسياسة في أسمى معانيها. والسيادة في أكمل وجوهها. والمواطنة في أعرق 
جذورهاء والأخوة في أنبل مشاعرها . 

قال شاعر الجزائر. وترجمان الحركة الإصلاحية فيهاء وشاعر العروبة 
والإسلام (محمد العيد خليفة)050) في حوار ومكاشفة مع النفس259: 
فلا تحقري صوتي اللسرقيق؛ فإنه)20 من الشعب كالسلك الرقيق المكهسرب 
ولا تحقري ضعفي وليني. ذفيهما رضالله. لافي فوتي. وتنصلبي 
وكم من أ في الدين خان, فلم أخن 2 ولاطفته أرجوالماح. كمذنب 
أخوه أناء مادام يقيئنيأخا وفي حرمنى . مادام في حرمة الأب 
ولت لسغيراله. أرهب سطوة فماكان غير الله عندي بصرهب 
وماكان غير الرفق عندي صالحاً* لشعب مريض بالهوى والتحرب 
فياأيها الداعي إلى الله لاا تحد )2 عن الرفق. إن الرفق أريح مكسب 


وبالرغم من الهموم الضيقة. والتجزئة التى فرضتها سياسة فرق تسد. 
والإقليمية التي كرستها أخاديد السيطرة الأجنبية . والمرض بالهوى 
والتحزب. والمعاناة في سبيل الوطن المختصب. فإن الحركبات 
الإصلاحية, تجاوزت المنطلق الجغرافي لدعوتياء وعانقت الإسلام 
والعروبة في أوسع مدى في الحاضرء وأعمق بعد في التاريخ. ندرك هذه 
الأبعاد عندما نقرأ الفقرة المنصفة التالية لابن باديس في (أبني اليقظان)» 
وهما رمزان من رموز الأخوة في الله والدين والوطن: 

«وأبو اليقظان إلى جانب (ميزابيته) التي يفاخر بها وله الحق. عربي 
يجاهد ويجالد في سبيل العروبة؛ ووطني يناضل ويقارع في سبيل الوطنية» 
ومسلم أخلص لله دينه. يجعل الإسلام في الصف الأول من كل 


أعماله)520) , 


واللفتة (الباديسية) هذه بما تتسم به من روح إسلامية ععالية. وهي 
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الروح التي انبنت عليها الحركات الإصلاحية في الجزائر ولاسجانها 
العلمية. هذه اللفتة يترجمها (أبو اليقظان) مفهوماً للإصلاح. وسلوكاً 
للعمل. وإلهاماً للشعرء يوم وقف في (نادي الترقي) وفي ظل المؤتمر 
السنوي لجمعية العلماء سنة 25501974: 
كيفا لا تزهو الجزائر بالحميا (البابليةم) 
وبلو (مازيغ) مع أبناء ‏ (قيحطان)اللفتية 
أصيحوا في ردهة الما دق: على أحمسن نية 
فسي حمى الثادي تصسافت | أنفس الشضعب الزكية 
في حمى النادي تلاشت همل را العتص حب ا 
في حمى النادي تعالت ‏ صرخة الشعب القوية 
وعندما يعيينا الاجتهاد في استنباط الأمور, ويقعد بنا الفكر في 
استشراف الأحداث» ويضيق بنا الصدر في استكناه الحقائق. نستنطق 
الشعر فيصدقنا القول. ونسترشد أبياته فتعبر الرؤياء فالقيادات الرشيدة تتكتم 
الأسرار وفوران الشعر يفضحها. والمعاهد تبني الشباب في صمت,. ثم 
تطلى له العنان ليترجم عن غاياتها. كذلك كان (معهد الحياة) في بناء أبنائه . 
وكذلك كان مؤسسه. خالد الذكر (إبراهيم بيوض) حين تأخذه النشوة» ويهتز 
به الفخر وهو يستمع ل (محمد جريدي)2'0 ربيب معهد الحياة وشاعر 
الحركة الإإصلاحية. والوطنية المتأججة في الأربعينات, يتجاوز الإصلاح 
بمظهره (العبدوي) إلى الأصلاح بمخبره (الثوري)؛ فيهتك الستر عن حقيقة 
(فرنسا)2"0 . 
ألمت بناء فاستنزفت خير شعبئا 2 وضا بنافي قطرنا الرحب عمران 
وقد سلبت مناتراث جدودنا تراث لو أبقتى لكنا كما كانلوا 
شسهامة نفس. واعتزاز بدولة ودبن وأخلاق . وعز . وسلطان 
فلا بد من تطليقها بعد لحظة ‏ كماطلقتها أمس (سورياولينان) 


ا 


فقل ليتيها أن يلوذوا 00 
غير الجزائر 

حذار من 06 إن 50 
وحن إذا ثرناء. فطلاب حقئا 
وأنتم كليل. نحن منه كواكب 
فخير لكم. أن تسسرعوا ليحاركم 


وأن يقصدوا غ 


وأن يتقوا ذا الشعب. فالشعب غضبان 
فلم يب في أرض الجزائر إذعسان 
إذا انفجسرت في الضاغطين ركان 
وأنتم إذا نترتم عليناء فثيران 
ونحن كبحر' أنتم منه حيتان 
فليس لعسيش الحسوت في البرٌ إمكان 


فالشاعر (جريدي) في أبياته يكمل الوجه التربوي للإصلاح» بالوجه 
السياسي للثورة ويترجم عن مشاعر مزدوجة في الأعماق» تحتبس زمنا 
لتتصاعد فى مناسية تاريخية إسلامية. وإن الشاعر ليوغل فى هذا الاتجاه 
السياسي الجامح حتى ليكاد ينفرد في الأربعينات بهذه 5 المدوية. 
والمستعمر في دروة جبروته. والثورة الجزائرية على عتبة ميلاده(*5) : 


روضة الحريات. تطلب غيثاً 
فهي لا ترتضي بغيردمالحر 
فى دم الحرء نشهد المجدغضا 
فى دم الحر للسلشعوب زلال 
فى دم الحر للملهسيد حسياة 
في دم الحرء للصروبة فخر 
دعه. يستهدنف الأشاوس للبغي, 
دعه يعدو على الضعاف فأيا 
دعهيشفي لصدره شك غيظاً 


ا جار 


با غلاة الإجبار. حسيكم (هت 
يساغلاة الإجبار. مهلاً. فنهلا 


أبحكم الإجبار . ترضون شعبا 


فاسقها من دمائنا أتهاررا 
ولو كان الوابسلى المدرارا 
ونرى في الغصون منه اخحضرارا 
وقبد أممئ فى بطن مجريه قارا 
ولي أمسى تحت الستراب يوارى 
وقد أمسىئى على السناة شنارا 
قفصرح الجهاد. لن ينهررا 
م الشعدي. لاشك تفغفدوقصرا 
ربما قد أحس فيه اندحررا 


ل 


لير) زجرا وعسبسرة 


لم يك فرعون قبلكم جبارا 


5 يريد الحياة. إلا اختيبارا 


وادكارا 


ا 


با غواة الزمان, هلا حذرتم 
ناتركوناء. وشأننافظلام 
نحن أحرار شعبناهمذ خلقنا 
إن قطر الججبزائر اليوم. أمسسى 


من زماكن لما يرل غدارا 
البغني 5 وقد لمسثاالشهارا 
وستبقى رغم العدى أحرارا 


غير فثخرهء يسابق الأقطارا 


وإذا أردنا أن نتلمس في سنة ١487‏ ملامح الثورة الجزائرية, 
ومخاضها وهي المولودة سنة 1984. ونستكشف تباشير السيادة المنتظرة 
والكرامة المسترجعة عبر جحافل شهداء الثورة الخالدة. فلتقرأ هذه الأبيات 
للشاعر الملهم (مفدي زكريا) في الاحتفال بافتتاح صرح من صروح الحركة 
الإإصلاحية في الجزائر (دار الطلبة) لمعهد عبد الحميد بن باديس بقسنطينة, 
فسنجد أن العرقات الإصلاحية التى البنت على تقوى من الله ورضوان. 
هي سكينة الشعب في روعه. رنااة ارك في ضياعه("١2:‏ 


(جمعية العلماء المسلمين) ومن 
أمانة الشعب. قد شدت بعاتقكم 


هذي المدارش كالأعلام قائمة 
ومذه ببسعشات العلم شاخصة 
جاء (البشيير) فرْكاها وأرسلها 
فاينوا المدارس في عرض البلادء فما 
-وراقبواللله والتاربخ. فني غله 


للسسنلسق وال ايارم ييه 
تمالفسركم: تلفق المفالينه 
للشرق يكلاها للشرق تأييد 
فصائلاء كلها عزم وتأكيد 
غير المدارس للتحرير تمهيد 
وعهد رباديس) إن العهد مموجسود 


عاد د عار 


يادار أنت على التقوى مؤسسة 
يادار حملت امال البلاد. ففي 
دار ابن بساديس في (سرتا) يظللها 
مابين جدرانهساء تحياالجزائر لا 


بناك بالطهر. مرصوص ومشسدود 
أحشائك اليوم أشبال صناديد 
نصررء ألا إن لصر اله موعود 
من فوق جدرائها تتلى التهاجيد 
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تلك هي الروح الإسلامية, والنخوة العربية» والعزة الوطنية التي بثتها 
في الساحة العربية هذه المؤسسات التربوية الحرّة الرائدة في فترة كان فيها 
التعليم العربي جبهة من أعنف الجبهات في الدفاع عن الشخصية العربية 
المستلمة في مواجهة الغزو الاستعماري لإبادة هذه الشخصية . 


ا 


١‏ - إذا تجاوزنا ثورة الأمير عيد القادر فى وجه الحملة الفرنسية على 


7 


الجزائرء تلك الثورة التي كادت تغطي الربع الثاني من القرن التاسع 
عشر (181750-/1847) والتي تعتبر الوقفة الإسلامية العربية الأولى في 
وجه أول هجمة للأطماع الغربية في الوطن العربي . إذا تجاوزنا هذه 
الثورة فإننا نضيف على سبيل التمثيل لا الحصر: 

في الجزائر ثورة المقراني وثورة ابن الحداد سئة .١141/١‏ في مصر 
ثورة عرابي سنة 7 في تونس ثورة (ابن غداهم), الجهاد الليبي 
في وجه الحملة الإيطالية سئة ١41١‏ في مكة ثورة الشريف حسين سئة 
7 »؛ في دمشق قيام الحكم العربي سنة ١918‏ وانتفاضة 19119 
في القاهرة. وفي المغرب ثورة الريف سنة ١9474‏ ومعركة ميسلون سنة 
٠‏ عدا التصادم المستمر مع التسلط الأجنبي الذي لم ينقطع له 
نفس حتى معارك التحرير والاستقلال في الخمسينات . 

الشيخ محمد عبده كان من مؤيدي أحمد عرابي في ثورته؛ وكان جمال 
الدين الأفغاني من الدعاة البارزين إلى ربط الإصلاح الديني 
بالإصلاح السياسي. وكانت الزعامات الدينية الصادقة في المشرق 
والمغرب تقف في, الخطوط الأمامية من مدافعة المستعمر. 

يقولى الدكتور محمد عمارة في كتابه : (جمال الدين الأفغاني) : 


«ومن هنا كان الأفغاني أول من أقام تنظيماً سياسياً وطنياً مصرياً فى العصر 
الحديث وهو تنظيم (الحزب الوطني الحر) الذي ظهر نشاطه علنيا في سنة 
4 وهو الحزب الذي تكونت في صفوفه قيادات مصر السياسية والفكرية 
في ذلك التاريخ بمن فيهم قيادة الثورة العرابية بمختلف أجنحتها وتياراتها» . 


د. محمد عمارة. دار الشروق. الطبعة الثانية ١8488‏ . 

5 انظر : مسلمون ثوار. ذد. محمل عمارة. دار الشروق ١9848‏ الطبعة 
الثانية . 

5 - عبد الرحمن الكواكبي : (1710- 17١‏ ها 18814 -1905م). 

/ا . في مقدمة كتاب (طبائع الاستبداد) يتحدث الكواكبى عن طريقة تأليف 
هذا الكتاب بعد هجرته إلى مصر سنة :١899‏ 
«فنشرت في بعض الصحف الغراء أبحاثاً علمية سياسية في طبائع 
الاستيداد ومصارع الاستعباد. ملها ما درسته ومنها ما اقتبسته. ثم 
كلفني بعض الأعزاء بجمع تلك الأبحاث تعميما للفائدة. فأضفت 
إليها بعض زيادات». وحولتها إلى هيئة هذا الكتاب». 
وأما كتابه (أم القرى) فيتحدث عن مسار تأليفه الشيخ محمد رشيد رضا 
في مجلة (المنار) سنة ١4٠57‏ فيقول: 
«ولما هاجر إلى مصر كان وال ] قباطم مك رعسعام الذرى) 
وكان يقول إن لهذه الجمعية أصاكٌ وأنه هو توسع في السجل ونقحه 
مصر. وقد قال لنا مرة: إن الإنسان يتجرأ أن يقول ويكتب في بلاد 
الحرية ما لا يتجرأ عليه في بلاد الاستبداد. بل إن بلاد الحرية تولد في 

م - انظر : عبد الرحمن الكواكبي * و وميجدد الاإسلام 2.34 
محمد عمارة. دار الشروق ١9/88‏ صفحة ولاو5؟ , 

9 - يوم أسس الأفغاني (جمعية العروة الوثقى) في كلكوتة بالهند سنة ١885‏ 
كان من بين أعضائها من رجال الإصلاح والسياسة في المغرب 


حا 


العربي» الأمير عبد القادر في أخريات أيامه. والمصلح السياسي 
التونسي محمد بيرم الخامس», والمصلح الزيتوني الشيخ محمد 
السنوسي الذي أسس فرعاً ل (العروة الوثقى) في توني وهو الذي 
استضاف في منزله الشيخ محمد عبده في زيارته الأولى لتونس قادما 
إليها من باريس بعد توقف جريدة (العروة الوثئقى) سئة 18/65. وكان 
(الأفغاني) مؤسس (الحزب الوطني المصري) الذي مهد للشورة 
العرابية و (محمد عبده) هو الذي صاغ برنامج الحزب. ومن رجال 
الإصلاح والسياسة الذين أسسوا أحزاباًء الزعيم عبد العزيز الثعالبي 
مؤسس (الحزب الحر الدستوري التونسي) سنة ١47١‏ وهو الحزب 
الذي قاد تونس إلى الاستقلال سنة 1985 . 


-٠‏ مثل (المؤتمر العربي الأول) في بإريس سنة ١41١7‏ الذي لم يتجاوز 


1١ 


المطالبة ببعض الحقوق في ظل اللامركزية العثمانية» ومثل (حزب 
النواب) الذي أسسه الأمير نخالد حفيد الأمير عبد القادر فى الجزائر 
سنة 1919 والذي اقتصر في مطالبه على , نعى الحترن النيابية 
والاجتماعية والتعليمية تحت الحكم الفرنسي . 


إن هذا الموقف من الإمام محمد عبده كان. سبباً للجفوة التي فصلت 


بينه وبين أستاذه الأفغانى عندما عاد محمد عبده من المنفى إلى مصرء 
وأقام الأفغاني في الأمجالة في أخبر يات أيامه. فقد كان الأفغاني يعيب 
على الإمام مسالمته للانجليز. وبعده عن الخط الثوري الذي عرف به 
في الثورة العرابية» بينما كتب الإمام عبن الأفخاني يقولٍ: 

«إن السيد جمال الدين كان صاحب اقتدار عجيب لو صرفه ووجهه 
للتعليم والتربية لأفاد الإسلام أكبر فائدة. وقد عرضت عليه حين كنا 
في باريس أن نترك السياسة. ونذهب إلى مكان بعيد عن مراقبة 
الحكومات, ونعلم ونرقي من نختار من التلاميذ على مشربنا فلا 
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تمضي عشر سنين إلا ويكون عندنا كذا وكذا من التلاميذ الذين يتبعوننا 
في ترك أوطاتهم والسير في الأرض لنشر الإصلاح المطلوب فينتشر 
أحسن الانتشار. فقال الأفغاني لي : إنما أنت مثبط» . 

انظر: الإمام محمد عبده. د. محمد عمارة. دار الشروق الطبعة 
الثانية ١984‏ . 

(تاريخ الأستاذ الإمام) رشيد رضاء ج ١‏ صفحة .817٠١‏ 

جريدة (ذو الفقار) الأحد #٠١‏ رجب ١١‏ ه ١4‏ يونيو/: حزيران 
4ام. 

انظر: شعر المقاومة الجزائرية؛ صالح خرفي, الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع , الجزائر بدون تاريخ صفحة 155 . 

النظره ماله صرق القع دواري السدية مد ١‏ 
المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 19/84. 

انظر: اريخ الحركة الوطنية. د. أبو القاسم سعد الله. دار لاداب. 
يروت .١559‏ 
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الشهاب»ء عدد 1١/رجب‏ 1844١ه ١8‏ جانفي/ يناير 19175م2 
وانظر: صالح خرفي. المدخل إلى الأدب الجزائري الحديث. 
صفحة "١‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر 1948٠‏ . 

جاء في تاريخ الأستاذ الإمام, رشيد رضاء ج ١‏ ص 41/٠١‏ 
«وصادفت زيارة الإمام للجزائر تولية (جونار) حاكما عليهاء وكان 
الجزائريون ينظرون إليه نظرة تفاؤل. لذلك كان خطابه إليهم على ما 
ترى من اللين تمشياً مع مبدثه:وما دخلت السياسة عملا إلا أفسدته» . 
انظر : مجلة (الثقافة) الجزائرية. السنة ١8‏ العدد /ام#/946١.‏ 
المرجع السابق . 


ين 


14 انظر: صالح خرفي » الشعر الجزائري. صفحة 1/١‏ 
ترحيل سكان المدينة المنورة إلى دمشق كان سنة ١9117‏ بأمر من 
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اللشكومة التركية علق بالمتتيفال قور اشر رت عدم هوطع السكرية 
عن تموين الجيش الذي بلغ تعداده (00) ألفاً وسكان المدينة.الذين 
بلغ عددهم ثمانين ألفاء فقرر القواد العسكريون نقل السكان إلى 
مصدر الأقوات في دمشق عوضاً عن نقلها إلى المديئة والتفرغ لتموين 
الجيش . 

مجلة ( الثقافة ) الجزائرية العدد /اى. شعبان ‏ رمضان 4٠8‏ ١ه‏ مايو_ 
يونيو 148١م‏ المرجع السابق . 


في سبيل إصلاح (الأزهر) ناضل الإمام محمد عبده لإدخال بغض 
المواد على برنامج التعليم ومنها مادة (الجغرافيا) وفي نقاش ساحن 
بينه وبين الشيخ (البحيري) في إدارة الأزهر: 

قال (البحيري) : إننا نعلمهم كما تعلمنا. 

قال (الأستاذ) : وهذا هو الذي أخاف منه. 

فرد (البحيري): ألم تتعلم أنت في الأزهر, وقد بلغت ما بلغت من 
مراقي العلم وصرت فيه العلم الفرد . 

فرد (الأستاذ) : إن كان لي خط من العلم الصحيح. الذي تذكرء 
فإنني لم أحصله إلا بعد أن مكثت عشر سنين أكنس من دماغي ما علق 
فيه من وساخة الأزهر وهو إلى الآن لم يبلغ ما أريده له من النظافة . 
في سنة 1401 تأسست (الجمعية الزيتونية) برئاسة الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور لإصلاح التعليم الزيتوني وفى سنة ١4094‏ عندما 
أضرب طلبة الجامع الأزهر عن الدروس تجاوب معهم طلبة جامع 
الزيتونة باجتماع حاشد في الجامع للمطالبة بإصلاح التعليم الزيتوني 
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وإدخال مادتي التاريخ والجغرافيا في البرنامج .» وفي 141١‏ قرر الطلبة 
الإضراب عن الدروس. وأمرت الحكومة بإغلاق الجامع. فتحول 
صحن الجامع إلى محفل للاجتماعات الوطنية والحماسية لزعماء 
الحركة الوطنية في تونس حتى اضطرت الحكومة إلى الإستجابة 
لمطالب الإإصلاح. وفتح الجامع للتدريس من جديد. 

انظر : أضواء على تاريخ تونس الحديث. البشير بن الحاج عثمان 
الشريف. الفصل الخاص ب ١«التعليم‏ الديني» ونظام الدراسة) بجامع 
الزيتونة صفحات »١1414- ١17/‏ دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع» 
تونس .19481١‏ 

محمد الطاهر بن عاشور )١1917- ١8/489‏ من زعماء إصلاح التعليم 
الزيتوني فقيه ومفسر من أشهر مؤلفاته في التفسير (التحرير والتنوير) 
ومن كبار علماء الزيتونة . وله شرح (ديوان بشار) .و (النابغة الذبياني) . 
انظر : الجابري محمد صالح (النشاط العلمي والفكري للمهاجرين 
الجزائريين بتونس)» الدار العربية للكتاب» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع .١9417*‏ 

محمد السعيد الزاهري (1905-1845) من رجال الإصلاح في 
الجزائر, ومن مؤسسي (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) سنة 
9١‏ درس في جامع الزيتونة. كاتب وشاعر. نشر في (الفتح) و 
(المقتطف) و (الرسالة) و (الشهاب) وصحافة (جمعية العلماء) في 
الجزائر. 

انظر : صالح خرفي. محمد السعيد الزاهريء سلسلة (الأدب 
الجزائرى الحديث) (ه)» المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 
5 . 


انظر : المرجع السائئ:: 
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يقول الامام محمد عبده : «إن دار العلوم تصلح أن تكون 506 
للتهذيب النفسي والفكري والديني والخلقي . ويمكن أن ينتهي أمرها 
إلى أن تحل محل الأزهر. وعند ذلك يتم توحيد التربية في مصر». 
انظر : الأآمام محمد عبده. د. محمد عمارة., دار الشروق القاهرة 
١94848‏ . 

علي مبارك باشا ١88/180١ - ١79(‏ -1898م) أنشأ علي مبارك . 
أكثر من مدرسة غالية في العلوم الإنسانية مثل مدرسة الحقوق سنة 
4 ومدرسة اللسان الحبشي في السنة نفسهاء ومدرسة اللسان 
المصري القديم سنة 18488, أما مدرسة دار العلوم ومدرسة الألسن 
فقد أنشئتا سنة 181/4 

انظر : علي مبارك . مؤرخ ومهندس العمران؛ د. محمد عمارة» دار 
الشروقء. الطيعة الثانية ١9484‏ . 

كان تأسيس (الجمعية الخلدونية) صدى للإصلاحات التى أدخلت 
على التعليم الأزهري في أواخر القرن الماضي بإدراج مواد الحساب 
والتاريخ والجغرافيا في البرامج . وبمبادرة من البشير صفر تأسست 
سنة 1895 الجمعية الخلدونية لتعليم ما لا يدرس في العلوم في جامع 
الزيتونية. مثل التاريخ والجغرافيا والاقتصاد السياسي والفيزياء 
والكيمياء وفن الرسم . 

وكان البشير صفر نفسه يدرس مجاناً في الخلدونية دروس الجغرافيا 
والتاريخ ومن خلالهما يشرح أهداف الاستعمار والأخطار المحدقة 
بالعالم العربي الإسلامي . 

انظر : أضواء على تاريخ تونس الحديث -18481١‏ 19574 البشير بن 
الحاج عثمان الشريف, دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع» تونس 
.١94١‏ 
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انظر : صالح خرفي. المدخل إلى الأدب الجزائري الحديث الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر 1586. 

أبو اليقظان إبراهيم (18848 - 1917) شيخ الصحافة الإصلاحية في 
الجزائر في فترة الاستعمار الفرنسي. صدرت له ثماني جرائد في 
الفترة من )١1978-١9375(‏ ورائد البعثات التعليمية من الجزائر إلى 
تونس » شاعرء ومؤلف وفقيه. صدر له (الشيخ سليمان الباروني حياته. 
وجهاده) في جزأين سنة 2.1981 وله بعض المخطوطات التي لم 
تصدر بعد . 


انظر : محمد ناصر. (أبو اليقظان وجهاد الكلمة) الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع الجزائر .198٠‏ 
انظر : صالح خرفي (أبو اليقظان في الخالدين) مجلة الثقافة السنة 
الثالثة العدد .١91//١4‏ 


؟” -انظر : إبراهيم بن الحاج عيسى القراري (أبو اليقظان) إرشاد الحائرين 
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مطبعة العرب بتونس سنة 1841 - 1477 . 
معححب الديق الخطيب (كملكا 35 )2 
السلفية 14 ., 


صدرت (المنتقد) سنة 1978 ولم يصدر منها إلا ثمانية عشر عدداً 
حيث أوقفتها السلطات الاستعمارية بعد أربعة أشهر من صدورها في 
السنة نفسها ١4976‏ انظر : محمد ناصر (الصحف العربية الجزائرية) 
من سنة 18174 - 21414 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر / 
١1548٠‏ . 
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مجلة (الشهاب) ج ١‏ م ١998/1١14‏ 

وانظر : صالح خرفي», (الجزائر والأصالة الثورية) 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, السجزائر لا/181 . 

انظر : استراتيجية تطوير التربية العربية» المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم, الطبعة الأولى ١97/4‏ تنفيذ مؤسسة دار الريحاني 
للطباعة والنشرء بيروت. 

انظر : محب الدين الخطيب, الدكتور صلاح الدين القاسمي . 

عمر بن قدور الجزائر (18485 -1977) رائد الصحافة الوطنية 
الجزائرية» نشر في صحافة الشرق العربي والإسلامي منذ أوائل 
القرن. كان مراسل جريدة (اللواء) القاهرية من الجزائرء نشر في 
جريدة (الحضارة) فى الاستانة لعبد الحميد الزهراوي قبل الحرب 
العالمية الأولى. ا جريدة (الفاروق) رائدة الصحافة الوطنية 
الجزائرية سنة ؟1915. طاردته السلطات الفرنسية سبب مواقفه 
الوطنية الجريئة وكتاباته اللاذعة, ونفته إلى الصحراء الجزائرية طيلة 
سنوات الحرب الأولى. وبعد الحرب أصدر السالسلة الثانية من 
(الفاروق) لكنها أخف لهجة. تصوف في أواخر أيامه. 

انظر : صالح خرفي » عمر بن قدور الجزائري. سلسلة الأدب 
الجزائري الحديث, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر ١1484‏ . 
المرجع السابق . 

عندما تأسس المعهد في (القرارة) جنوب الجزائر سنة ١1958‏ بمبادرة 
من رائد النهضة الإصلاحية في وادي ميزاب الشيخ الإمام إبراهيم بن 
عمر بيوض كان ساعده الأيمن في إدارة المعهد والتدريس فيه الشيخ 
شريفي سعيد (الشيخ عدون) الحجة في النحو العربي ولم يزل ‏ أمد 
الله في أنفاسه ‏ يواصل رسالته الإدارية والتعليمية في المعهد. إلى 
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الجنوب وفي أنحا: القطر الجزائري. وهذه الحركة منذ نشأتها تقوم 
على تمويل تطوعي من أبناء المنطقة . 


انظر : أضواء على تاريخ تونس الحديث. صفحة هلا البشير بر, الحاج 
عثمان الشريف دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع. تونس .148١‏ 
انظر : استراتيجية تطوير التربية العربية . 

يذكر الشيخ الإبراهيمي رئيس (جمعية العلاء المسلمين الجزائريين) بعد 
وفاة مؤسسها (ابن باديس) سنة ١44٠‏ أن عدد المدارس التي أسستها 
الجمعية حتى سنة ١487‏ بلغ أربعمائة . 

انظر : مجلة (الثقافة عدد (/81)). 


انظر : إرشاد الجائرين. إبراهيم بن الحاج عيسى القراري. مطبعة 
العرب تونس 19377 . 

انظر : محمد البشير الإبراهيمي , التقرير الذي قدمه المجلس الإداري 
باسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى رجال الحكومة الجزائرية في 
أواسط رمضان 157 المطبعة الإسلامية الجزائرية بقسنطيئة . 

نعتت الحركة الإصلاحية في الجزائر مدارسها ب (الحرة) تمييزا لها من 
المدارس الرسمية الحكومية التى كانت اللغة الفرنسية فيها لغة 
التدريس. وعرفت تونس في أوائل القرن (المدارس القرانية الأهلية) 
التي انفتحت على العلوم العصرية واللغات الأجنبية؛ وهو التطور نفسه 
الذي عرفته المدارس القرانية أو الأهلية في مصر على بد علي ميارك باشا . 
أحمد رضا حوحو )١191605- 1١91١(‏ كاتب, وأديب جزائري. قضى 
فترة من حياته في الحجاز ١974‏ - ه94١‏ حيث أقام في المدينة المنورة مع 
أسرته المهاجرة ودرس في (مدرسة العلوم الشرعية) وقام بالتدريس فيها 
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بعد التخرج» ثم عين سكرتيرا لمجلة (المتبل) في أول صدورها وفيها بدأ 
كتاباته القصصية التي يعتبر بها من رواد القصة والمسرح في الحجاز إلى 
جانب عبد القدوس الأنصاري ومحمد عام الأفغاني وتحمد سعيد 
العامودي. كا يعتبر من رواد الترجمة الأدبية في الحجازء فقند كانت 
دراسة (حوحو) في الحزائر باللغة الفرنسية قبل انتقاله إلى الحجاز. 
فترجم ل(هوجو) و (فولتير) و (لامارتين) وترجم كتابات المستشرق 
المسلم (ناصر الدين ديني) . 

عاد (حوحو إلى الجزائر في أواسط الأربعينات ليرود فيها القصة القصيرة 
والمسرحية والكتابة اللقدية الساخرة» وعين سكرثيرا ل (معهد عيد 
الحميد بن باديس) في قسنطينة. وكان لا يهادن الاستعمار في كتاباته» 
ومواقفه ومسرحياته, وتعتبر مؤلفاته القصصية من المجموعات الأولى من 
نوعها في الحزائر . 

صدر له : غادة أم القرى ‏ الجرائر /ا5 ١9‏ 

مع حمار الحكيم . الجزائر ١988‏ 

صاحبة الوحي ‏ وقصص أخرى ‏ قسنطينة ‏ الجزائر 4 ١48‏ 

نماذج شرن ليل كاك (البعثُ) تونس ه96١‏ 

اخدطفه غلاة الاستعمار في يوم 74 مارس 1465 من منزله ليلا 
واغتالوه. ولم يظهر له أثر بعد ذلك» فكان من بين شهداء الثورة 
الجزائرية من رجال الفكر والقلم والإصلاح أمثال (العمودي) و 
(التبسي) و (العقون) و (أبو شامة) و (فرعون) وكلهم من علماء الجزائر 
وأدبائها وشعرائها وكتاءها . 

صالح خرفي» أحمد رضا حوحو في الحجاز (4 195 - )١1946‏ مخطوط . 
نخرج (حوحو) في مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة سلة ١978‏ وعيز 
للتدريس فيها مباشرة . 


الك 
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ال مرجع السابق : أحمد رضا حوحو في الحجاز. 

عبد القدوس الأنصاري ١754(‏ ه -11407ه) مؤسس مجلة (المنبل) 
في المدينة المنورة سنة ١88‏ ه 1970م رائدة المجلات الأدبية في 
المملكة العربية السعودية وأطول المجلاات العربية عي ممدوداً» وتعشير 
(المهل) المدرسة الي تخرج على صفحاتها رواد النهضة الأدبية الحديثة في 
الحجاز في المقالة الأدبية. والشعر والقصة والمرحية والترحمة. 
(والأنصاري) مؤلف أول عمل قصصي في الحجازء (التوأمان) سنة 
8ه وصدر له كتاب (اآثار المدينة المسورة) سنة 8 197, و (بين 
التاريخ والأثاز و(تاريخ جدة) و(بناة العلم في الحجاز الحديث ‏ السيد 
أحمد الفيض ابادي) ١56‏ ه 1945م . و(الأنصاري) ذاته أحد بناة 
العلم في الحجاز الحديث. وأحد رواد النبضة الأدبية الحديئة فيه. 
انظر : بناة العلم في الحجاز الحديث ؛ غيل القدوس الأنصاري. مطبعة 
لحنة التأليف والترحمة والنشرء القاهرة ١94145‏ . 

المرجع السابق : بناة العلم في الحجاز الحديث. 

المرجع السابق . 


أضواء على تاريخ تونس الحديث 1914-841١‏ البشير بن الحاج 
عثمان الشريعه: دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع, نونس 
15 . 


البشير صفر (1858 - 1937) أبو النهضة التونسية» زعيم وطني, 
خطيب» وكاتب وصحفي . درس بالمدرسة الصادقية وسافر إلى باريس 
ضمن أول بعثة صادقية للدراسة في فرنساء. أسس سنة ١848/4‏ جريدة 
(الحاضرة) وأسس (المدرسة الخلدونية) سنة 1895. 
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انظر : الجابري, النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين في 
تودس . 

1ه انظر : الخرقي صالح . في رحاب المغرب العربي دار الغرب الإسلامي 
45 . 

- انظر : مجلة (الثقافة) الجزائرية. السنة ١6‏ العدد لم شعبان/ رمضان 
8 ١همايو/‏ يونيو 19/6م. 


- انظر : خرفي صالح., الجزائر والأصالة الثورية لا91١‏ وحلة (الشهاب) . 
ج ١م ١4‏ أفريل 19178. 
انا وهو الشبفان تقينه الذي كانت تحمله الصحيفة الدورية الداخلية التى 
كان يصدرها طلبة المعهد باسم (الشباب). 1 
١‏ انظر : : أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية. وصدرت في 
مجلة (الشهاب) سله ١97037‏ نشرة ثانية للمبادىء الجمعية؛ استبعدت 
الفقرانت الخاصة بتحريم المناقشات السياسية 
انظر : الشعر الجزائرى , صالح خرق صفحة .751١‏ 
17 محمد العيد خليفة (4 15١‏ 4/ا19). 
اك ديوان محمد العيد خليفة. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر 


١ 
4ك انظر : امير عوك أبو اليقظان وجهاد الكلمة, المؤسسة الوطنية للنشر‎ 


والتوزيع الجزائر .194٠‏ 

6 انظر : خرفي صالح. صفحات من الحزائر. الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع, الجزائر 191/4 . 

1 محمد جريدي. شاعر معاصر. وأحد الخريجين من معهد الحياة» وأحد 
رجال التربية والتعليم في الجزائر» لم تنشر له مجموعة شعرية واحتفظ 
بمجموعة خطية لشعره بإهداء منه , 


ود 
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17 المولد النبوي الشريف يعتبر من المعالم التاريخية في مسيرة الحركة 
الإصلاحية في الجزائر» فإلى جانب إحياء ليلة مولده عليه الصلاة 
والسلام. تقام في الأسابيع التالية للذكرى عكاظيات شعرية وأدبية 
يتبارى فيها طلبة (معهد الحياة) وتعتبر هذه المحافل الأدبية متتفساً 
للمشاعر الوطنية. وكان الشاعر محمد جريدي فارس هذه المحافل في 
الأربعينات. نزعة وطنية وروحاً قومية. وهذه المولدية تعود إلى سنة 
8 . 

4 ألقى الشاعر هذه القصيدة في حفل زفاف أحد طلبة معهد الحياة فى 
أواخر الأربعينات والشاعر يخاطب لهذه الأبيات المقتطعة من القصيارة 
شباب الجزائر. 

4 انظر : مفدي زكريا (اللهب المقدس) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائر 7م9١‏ , 
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إن #واسا 


0 3 0-0000 


0-0 حمل 


تمهيد : 
لم يشر أي من المصادر التي وصلتناء والتي تحدثت عن الحسبة 

ل وجود محتسب في المجتمع القرشي في مكة قبل الإسلام؛ سواء كانت 
هذه المصادر كتبأ أو رسائل أفردت للحسية أو مؤلفات تحدثت عن الحسبة 
ضمن موضوعاتها الفقهية أو التاريخية أو الموسوعية. ومن هذه المصادر 
وتلك ‏ حسب تاريخ وفاة أصحابها ‏ كتاب الاحتساب. للإمام الزيدي 
الناطق بالحق, الناصر للحق (ت 4 ٠«ه).‏ اوالأحكام السلطانية» الباب 
العشرون». ص ,78٠‏ للماوردي (ت ٠46هم.‏ وإحياء علوم الدين ج 
45-1/17. للغزالي (ت ه٠هه).‏ وفي أداب الحسبة للسقطي المالقي» 
ورسالة في القضاء والحسبة. لابن عبدون الإشبيلي. ورسالة في الحسبة» 
لابن عبد الرؤوف الأندلني. ورسالة في الحسبة. للجرسيفي الأندلسي, 
ونهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري » وجميعهم من أهل القرن السادس 
الهجري. ونهاية الرتبة في طلب الحسبة لابن بسام. والنصاب في 
الاحتساب للسنامي » من أهل القرن السابع للهجرة. والحسبة في الإسلام. 
ا ثيمية (ت 78الاه). ونهاية الأرب فى فنون الأدب. الباب الثالث 
عشرء ج ٠6 ٠41١/5‏ للنويري (ت “#الالاه). وتحرير الأحكام في 


لع 


تدبير أهل الإسلام, الباب الخامس لابن جماعة (ت #ا#الاه). والطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية ص 7١9‏ 77ء لابن قيّم الجوزية (ت 
١0/ه).‏ ومعيد النعم بعبدالم. ص 55 للسبكي (ت الالاه), ومعالم 
القربة في أحكام الحسبة لابن الاخوة (من أهل القيرن الثامن الهجري 
أيضأ). والمقدمة لتاريخ العبر وديوان المبتدا والخبرء ص 948" .4٠١‏ 
لابن خلدون (ت 08١8ه).,‏ ومواضع متفرقة في كل من صبح الأعشئ في 
صناعة الإنشاء للقلقشندي (ت ١47ه).,‏ والسلوك لمعرفة دول الملوك. 
واتعاظ الحنفا في أخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء وإغاثة الأمة بكشف 
الغمة. للمقريزي (ت 848ه). والحسبة لابن عبد الهادي زت 5١5ه),‏ 
وغيرها مما ألف في هذا الموضوع بفارس. والدولة العثمانية والهند» التي 
كان من بواكيرها «سياست نامة» أو سير الملوكء. للوزير السلجوقي الشهير 
نظام الملك الطوسي (ت 488ه)02). 


نصوص ترائيه 5 
وقد انفرد جواد علي في كتابه «المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام». من بين المراجع العربية والأجنبية التي تحدئت عن الحسبة. 
بذكر خبر موجز عن جمهرة أنساب العرب لابن حزم. بوجود محتسب من 
في الجاهلية محتسباء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر)ر؟) . ولم يعلق 
)١١‏ بأتقكصق ععمعة13 5 .لذ مماطصية1 5 ك1 .لق رممنامةأ/ة 15 رتطلة؟ .84 رمعطهت .0 . 
,493 - 485 مص ,111 ,اوكا ,15ط ,«موطكتلل» 
وانظر أيضاًء الناطق بالحق. الناصر للحق» كناب الاحتساب » نشره : 


- 1 حرم ,28,1953 راملا ,فلمتصعم0 ألساك زاعوعطط1 وأكندزه , قطوتتلا له القسوددك4! تلتهج خش رتصةة زعء5 .8 .1 


4 , 
)"2 ابن حزم : جمهرة أنساب العرب 558 3 
جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 618/4 


0 


جواد علي على هذا النص.ء أو يشير إليه في حديئه عن مكة المكرمة» أو 
الحياة اليومية للعرب قبل الإسلامم). لكن من هو حكيم بن أمية السلمي 
هذا؟ وكيف استطاع وهو خارج عن نسب قريش. أن يتقلد هذا المنصب؟ 
وما هي اخختصاصاته وعمله؟ هذا ما تتولى المصادر الإجابة عنه. 


5 ابن الكلبي : هناك عدة مصادر قبل جمهرة أنساب العرب لإبن حزم 
وبعذدهة. نوهت ال هذا الوجود. وفى مقدمتها (اجمهرة الس م الكلبى 
ابن عكرمة. حيث قال : «منهم حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة 
ابن هلال. حليف بني أمية. كان حكيم محتسباً في الجاهلية. ينهئ عن 
المنكر. وفيه يقول رجل من قريش. يقال إنه عثمان بن عفان : 
أطوف بالمنطابخ() كل يوم مخافة أن يشردني حكيم ا(ه) 

وليس من شك في أن محالفة حارثة بن الأوقص السلمي لبني أمية 
الأسرة القرشية المرموقة» هي التي مهدت لحكيم بن أمية السلمي تولي 
متسب محتسب فريش في مكق وبخاصة أن (حليف القوم منهم ) ء فيما عرف 
عن العرب قبل الإسلام, وأكده الرسول الكريم بعد ظهور الإسلام(0). كن 
ابن الكلبي لم يبين لنا كيف تمت هذه المحالفة؟ وما هي مناسبتها ودواعيها؟ 
() المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 4/ 03585-50511798 ١٠1/هم‏ 
(4 ) المطابخ : شعب باعلئ مكة؛ نحر فيه مضاض بن عمرو بن قعيقعان للناس فاطعمهم, 
فأطبخ الناس وأكلوا فسمي الشعب بالمطابخ لذلك. وهناك من يزعم أنها سميت بذلك 
لأن تبع نحر بها وأطعمء وكانت منزله , ابن هشام : السيرة النبوية ١غ‏ وانظر معجم 
البلدان ه/1407., البلادي : معالم مكة 171748. 7794. وقد وردت في مصادر أخرى 
«بالأباطح ؛ كما سيتبين في سياق البحث. 
(8) ابن الكلبيى : جمهرة النسب .٠١١١٠1١١/5‏ 


(5) ستن الدارمى. سير 281 فلسنك: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النيوي مادة 
وحلف». 


دلا 


وهل كانت تكفي كي يتقلد حكيم السلمي منصباً خطيراً كهذا؟ 
- ابن حبيب البغدادي : لقد أوضح تلك المحالفة بشكل جلي . محمد 
ابن حبيب البغدادي (ت ه84 1ه), في كتابه «المنمق في أخبار قريش» عند 
حديئه عن حلف حارثة بن الأوقص السلمى فقال: «وكان من أمره. أن حارثة 
كاق رجدلة مي . اقتاليبيا من عر 
ألا كل شيء بين زور ونور يصير إلى ذات الإله فيحسب«” 
وكان حارثة يتمثله إذا طاف بضمار, وكان بيتأ فيه صنم لهمرم» فقيل 
له: «إن بيت بمكة؛ يتعبد له أهله وكل من جاء من العرب . قال: فهو أولى من 
هذا البيت. لأخرجن إليه, قالوا: إنك لا تستطيع أن تقيم به إلا أن تحلف 
أهله, فخرج حتى قدم مكة. فحالف أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. 
وكان حارثة يتعبد حول البيت. ثم ولد له فكان حكيم أشبه ولذه بهى 
فاستعملته قريش على سفهائها. فقال عدي بن الربيع بن عبد العزى بن عبد 
شمس. وكان من فتيان قريش» وبقال الحارث بن أمية الأصغر يقول في 
ذلك : 1 
الات بالأباطح رى كُلّ يُوْم ‏ مخافة أَنْ يُشَرّدَ بي حكيمعر. 


ويتضبسح من هذا النص الذي رواه ابن حبيب عن ابن 5 ثأيت» 


(1) في الأصل المحقق فحسب, والأصح ما أوردناه؛ مما يقتضيه المعنئ والوزن. وزور 
جبل في ديار بني سليم. ومُنور جبل آخمر بظهر بني سليم أيضاً. معجم البلدان 
#إلاهلء 51/6.» تاج العروس. ونور . 

(4) كان ضمار صنماً لمرداس بن أبي عامر السلمي . فلما توفي وضعه ابنه العباس في بيت 
يتعيد له. ثم أحرقه بعد إسلامه. الأغاني 2948/14 785؛ المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام 6135/4 

(ه9) الأباطح : جمع أبطح وبطحاء. وهي الأماكن المنبسطة المتسعة حول مكة. وفيها منىّ. 
معجم البلدان :445/١‏ لسان العرب وبطح . 

600 ابن حبيب البغدادي : المنمق في أخبار قريش 88؟. ١585‏ 


8ه 


عبد العزيز بن عمران الزهري» الذي كان صاحب نسب(00)» كيف حالف 
ابن الأوقص السلمي أسرة أموية قرشية» وأن هذه المحالفة وحدها هي التي 
مكنته من الإقامة في مكة., والاندماج التدريجي في هذه الأسرة. وهذه 
المحالفة عرفت قبل الإسلام وبعده. في المجتمع القبلي والمجتمع 
الحضري في المدن العربية الإسلامية الجديدة, كالبصرة والكوفة وواسط 
وغيرهاء مما عرف أيضاً بالولاء لغير العناصر العربية» وقيل في ذلك «مولى 
القوم منهم)(11). 
لكن هذه المحالفة وإن مهدت السبيل أمام حكيم بن أمية السلمي 

لتولي منصب حسبة قريش» إلآ أن ذلك كان لا بد له من موافقة جماعية من 
ريك وهوما نفهمه ضمناً من عبارة ابن حبيب التي يقول فيها «فاستعملته 
قريش على سقائهاء . 

- ابن حجر: كما أن ابن حجر العسقلاني نوه بهذه الموافقة صراحة 
نقلا عن الفاكهي محمد بن إسحاق بن العباس (ت حوالي 0٠18ه)ء‏ في 
«كتاب مكة» قائلا: «وكان حكيم قبل البعثة قائماً على سفهاء قريش. 
يردعهم. ويؤدبهم باتفاق من قريش على ذلكومى, وأفاد النص أيضاً أن 
حكيماً كان حليف بني أمية, وأن ابن هشام ذكر له شعرأء ينهئ فيه بني أمية 
عن عداوة رسول الله يَلليِ. كما يذكر أن هذه الرواية استقاها الفاكهي عن 
ابن(15) أبي ثابت الزهري000 . 


. ابن حجر : تهذيب التهذيب 281/5 وصاحب نسب أي يهتم بالأنساب‎ )١١( 

٠١ مسندابن حنبل 4548/7. 5/ذاى‎ )١( 

١/84 ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ١/#49؛ ترجمة رقم‎ )١6( 

(14) سقطت من نص ابن حجر. والصحيح ما أثبتناه نقلاً عن المنمق 88؟. 

(1) المصدر نفسه. هذا ولم يرد اقتباس ابن حجر عن الفاكهي. فيما نشره فستنفيلد في 
«أخبار مكة المشرفة؛ من منتخبات تاريخ مكة للفاكهي . بعنوان : «كتاب. المنتقى في 
أخبار أم القرى» ج؟ ص 7 - 1ه 


اك 35 


والجديد في هذا النص أنه يذكر موافقة قريش على تولى حكيم بن أمية 
السلمي الإشراف على سفهاء مكة,. وأنه كان يتولى هذا المنصب قبل 
البعثة» وأنه قال شعراً ينهئ فيه حلفاءه بني أمية عن معاداة الرسول الكريم . 
- ابن الأثير: وأمدنا ابن الأثير فى «أسد الغابة» بشىء من هذا الشعر فى 
ترجمته لحكيم بن أمية» الذي يول عله إنه و(حليف 7 أمية؛ أسلم قديماً 
بمكة. وقال ينهئ قومه عما أجمعوا عليه من عداوة رسول الله يَكِ. وكان 
فيهم مطاعاً. وهي أبيات منها: 
تبرأت إلا وجه من يملك الصبا وأهجركم مادام مدل ونازع 
ملي وجهي للأنام15) ومنطقيى22 ولو راعني من ذا الصديق روائع00 
وقد أوضح ابن الأثير» أن هذا النص ذكره ابن شاهين(210» عن ابن 
إسحاقره1)» وأنه نقله من خط الأشيري:.0 الأندلسي الإمام الفاضل20:2). 
وهذا النص هو الوحيد فيما نعلم الذي يذكر إسلام حكيم بن أمية السلمي , 
ووقوفه منذ البداية إلى جانب الرسول الكريمء ونهي قومه عن معاداته. 


وهطجره إيأهم مادامت هذه العداوة والمنازعة. 


- الأزرقي : أما المصدر الآخر الذي تحدث عن حكيم بن أمية السلمي 


(11) ابن الأثير: أسد الغابة فى معرفة الصصابة 7 /بم 


تصانيف في التفسير والحديث والتاريخ والزهد. الذهبي : سير أعلام النبلاء 473/15 - 
او ْ 

(19) لم ترد أبيات من الشعر لحكيم بن أمية السلمي في السيرة الحالية لابن هشام؛ وربما 
وجدت في أصل سيرة ابن إسحاق الكاملة . 

0 الأشيري : هو عبد الله بن محمد الصنهاجي (ت 51هه). كان إماماً في الحديث. وله 
علم في الحو واللغة . سير أعلام النيلاء .455/1١‏ /451 

(01) ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة 88/17. 
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فى مكة. فهو كتاب «أخبار مكة» للأزرقي (ت حوالي 148 ؟اها)ردى. 
المعاصر لابن حبيب البغدادي . فقد ذكر الأزرقي أن «قريشاً كانت قد قد أَمُرتَ 
حكيم 3 أمية السلمي على سفهاتهارمى. وهو الذي يقول فيه الحارث بن 
أمية الأصغر: 
أقررروى بالأإباطح كل يوم مخافة أن يشردني حكيورهم 
ويضيف أن حكيماً هذا كان يقيم في دار عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
في مكةردى . . وهنا يحدد لنا الأزرقي قائل بيت الشعرء ومكان | إقامة حكيم بن 
أمية السلمي في مكة. وهو أمر مهم في تأكيد محالفته لبني أمية . 
- البلاذري: ويلقي البلاذري (ت 4لالاه). مزيداً من الضوء على 
محتسب همكة قبل الإسلام , ا ل 
منصور بن عكرمة . إذ يقول: «ومنهم حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقتص بن 
مرة بن هلال. حليف بني أمية. وقال غير الكلبي حليف بني عبد همناف بن 
قصي . . وكان حكيم محتسباً في الجاهلية ؛ يأمر بالمعروف وينهئ عن 
المنكر. ويؤدب الفساق. ويحبسهم. وينفيهم. وفيه يقول الشاعر. ويقال 
إنه عثمان : 
أطوّف في الأباطم كل يوم مخافة أن يشردتي حكيوم. 
د أنه 4 اقتبس جوهره عن ابن الكلبي, إلا أنه 
أضاف إلى 'التمن شياع متها 


(11) انظر: رشدي الصالح ملحس, مقدمته لتحقيق أخبار مكة ١6‏ . 
(0؟) في الأصل «سقائها», وهو تصحيف,. والصحيح ما أثبتناه. 
(14) أقرر: أقيم وأستقر. لسان العرب قرر. 

(5؟) الأزرقي : أخبار مكة ١47/1‏ 

(5؟5) المصذر نفسه. 

(7؟) البلاذري : أنساب الأشراف .11١94/1١7‏ مو١؟‏ 


خ5١‎ 


١‏ - أن غير الكلبى من النسابين والإخباريين والرواة» يقول إن حارثة بن 
الأوفعن اسمن كاذ صل ين عي بان إلا أنه لم يذكر اسم أحد 
من هؤلاء. 

؟ - أضاف عبارة ويأمر بالمعروف». إلى نص ابن الكلبي الذي اقتصر على 
عبارة وينهئن عن المنكر» وربما كان البلاذري في ذلك متأثراً بالمفهوم 
الإسلامي للمحتسب . 

١‏ - أوضح اختصاصات حكيم المحتسب, بتأديب الفساق» وحبسهم. 
ونفيهم, مما يعني أن محتسب قريش قبل الإسلام كان لديه في مكة 
مكان يحتجز فيه الفساق . 

 :‏ أن ابن الكلبي وحدهء هو الذي ذهب إلى محالفة حارثة بن الأوقص 
السلمي لبني أمية. ع اين 
والبلاذري ؛ والفاكهي برواية ابن حجرء وابن الآثير كما أشر 

محالفة حارثة السلمي لقريش : 
وممن ذهب إلى محالفة حارثة بن الأوقص لبني عبد مناف. مصعب 

الزبيري في كتابه «نسب فريش»208(0) . أما ابن حزم» فإنه أغفل ذكر شيء عن. 

هذه المحالفةه» . لكننا نرجح روايات المصادر عن محالفته يني أمية» لأن 

ام السلمى . كان متزوجاً من أميمة بنت عبد شمس. 

ابن عبد مناف». أخى- خحت أمية الأكبر الجد الأعلى للأسرة الأموية. وأميمة هذه 

والدة حكيم محتسب قريش . وقد يكون هذا الزواج أو المصاهرة جاءت 
نتيجة لمحالفة جده لبني أمية؛ وليس من المستبعد أيضاً أن يكون حارثة 

ا سه ا يتم 


(9؟) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب 559 


د 5أا ‏ 


شمس . وقال مرداس في حلفائه من بني أميةر. : 
لهم نسب وحالفهم أبونا2 بمكة حيث تختلف الرُّجَاجٌرم 
وقال أيفا : 
إني أخذت بني حرب وإخوته إني بحبل شديد العقد دساسٌ 
إني أفرم قبل الأمر حجته كيما يقال ولي الأمسر مرداسٌ 
كذلك فإن إشارة الأزرقي إلى أن حكيم بن أمية كان يقيم في دار عتبة 
ابن ربيعة بن عبد شمسء أخي أمية بن عبد شمسء لها دلالتها في تأكيد 
تلك المحالفة . وأبا كان الأمرء فإن المصادر التي أشارت إلى محالفة حارثة 
السلمي لبني عبد مناف. لم تذهب بعيداً» إذ إن عبد شمس نفسه هومن بني 
عيد منافى كما أن عمة حارثة بن الأوقص جد حكيم. وهي عاتكة بنت 
مرة بن هلال السلمي . تزوجت عبد مناف نفس وهي أم هاشم وعبد شمس 
والمطلب من أبنائهرمىم . 
وليست محالفة بني سليم لفريش. إل واحدة من محالفات عذةٌ 
عقدتها قبائل مختلفة مع قريش» لمكانتها الدينية والتجارية:م” . وكانت بنو 
سليم تعد من القبائل الهامة في الحجازء كما كان كثير من رجالها على 
صلات وثيقة بقريش . وقد تحالف معهم أشراف مكة وكبارهاء لما لهم من 
علاقات اقتصادية بهذه القبيلةوروى . 
سح ا ا 
(7) ابن حبيب البغدادي : المنمق في أخبار قريش .م ممم 
)*١(‏ الزجاج: جمع رْج الرمح . وهو الحديدة التي في أسفل الرمح ليركز في الأرضء تاج 


العروس «زجج». وقد يذهب المعنى هنا إلى الرماح ذاتها. 
(55) جمهرة أنساب العرب 8*7 
(6)95 المنمق في أخبار قريش 78٠١‏ .٠.م‏ 
(4؟) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 818/4 514, وانظر أيضاً: 
(اممصوعظ لمع تممطعع صره ع مطط) !81 ,للاكصةك 1 .8 ممتقلنة ,كمع صووة 1 21 


18م ,11 زولا ,1987 


ت 117 


حول قائل الشعر: وعلى الرغم من أن الأزرقي أكد أن الحارث بن أمية 
الأصغر هو قائل بيت الشعر المذكورء إلا أننا نلاحظ اختلافاً في بعض 
المصادر حول قائل هذا الشعرء الذي كان يتهدده حكيم بن أمية السلمي 
محتسب قريش بالنفي والتشريد, لأنه كان من سفهاء قريش, كما ذكر كل 
من ابن حبيب البغدادي» وابن حزم . فاين الكلبي والبلاذري يشكان في 
قائله بعمارتهما «ويقال إنه عثمان بن عفان»» في حين يخالفهما ابن حبيب» 
وينسب البيت إما إلى عدي بن الربيع بن عبد مناف بن عبد شمسء؛ أحد 
فتيان قريش» أو إلى الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس . أما ابن حزم 
فإنه يتجنب تحديد القائل» وينسب بيت الشعر المذكور إلى أحد سفهاء 
فريش . 
ومما يؤسف له؛ أن معلوماتنا شحيحة عن سيرة القرشيين وغيرهم من 
العرب قبل الإسلام , لأن أصحاب التراجم إنما ركزوا اهتمامهم منذ البداية 
على رجالات صدر الإسلام ومن جاء بعدهم من الصحابة والتابعين وروأة الحديث. 
وينفرد المحب الطبري بذكر إشارة موجزة عن حياة عثمان بن عفان قبل 
الإسلامء ولك مداع ف طليا نا ميرو ا سر :نقيية تقال وكدت رحد 
مستهائراً بالنساءوردحم» وأنه حسد عتبة بن أبي لهب على زواجه من رقية بنت 
الرسول الكريم, التي كانت ذات جمال رائع؛ وتحسّر لأنه لم يسبقه إلى 
زواجهارهمى. والاستهتار في اللغة الولع بالشيء وعدم التحدث بغيره. 
واستهتر الرجل بفلانة وأهتر بهاء أي أنه أصبح لا يبالي بما قيل فيه 
لأجلهار»م). ويفهم من النص في ضوء هذا المعئئ» أن عثمان كان مولعاً 
بالنساء الجميلات» ويتمنئ الزواج منهن . ولم يرد في أي مصدر أو مرجع أن 
عثمان بن عفان كان يتعرض للنساء ويضايقهن قبل الإسلامء مما يستوجب 


رهع) المحب الطبري: الرياض النضرة في مناقب العشرة 7//. 
(75) المحب الطبري: الرياض النضرة في مناقب العشرة 8/1 
(ا*) لسان العربء تاج العروس و هتر ». 


16ت 


من محتسب قريش أن يشرده وينفيه من مكة . 

أما عدي بن الربيع بن عبد العزئ بن عبد شمس» فكان كما يقول ابن 
حبيب من فتيان فريش . وفتيان قريش هم أبناء الأغنياء والجاه. وكان هؤلاء 
كما يقول جواد علي : «جماعة من أبناء الأسر. يعيشون عيشة شباب وعبث» 
تلهو وتشرب». وتنفق وتعطي . وتغيث. وتتسابق. وتقتل وقتها في اللذة 
والاستمتاع , وفي الإنفاق على الجسد. . . حتى إن أحدهم سرق من خخحزانة 
الكعبة لينفق مما سرقه على شربه وقيانه»:م2. ويضيف أن شباب القرئ 
والمدن؛ ولا سيما أهل الجمال منهم, كانوا يتسكعون في الأسواق. وفي 
مواضع التجمع حتى في المعابد, ليعبثوا في كلامهم مع الفتيات وليتحدثوا 
إليهن. وقد اضطر اباء بعض هؤلاء الشباب وأقرباؤهم إلى تقريعهم على 
ذلك حتى منع البعض من الشباب الجميل, من التانق في الملبس حتى لا 
يلفتوا إليهم أنظار الفتيات(: . 

ومثل هؤلاء الفتيان كانوا دون شك. كما يفهم من المصادر السابقة, 
موضع تعقب المحتسب حكيم بن أمية السلميء ومعاقبتهم بالردعء أو 
التأديب بالسجن., أو بالتشريد؛ أو بالنفي . ولذلك فإن الباحث يرجح أن 
يكون قائل بيت الشعر هو الحارث بن أمية الأصغرء أحد أولئك الفتيان» وهو 
ما ذكره صراحة الأزرقي المكي», وقديماً قيل «أهل مكة أدرى بشعابها». 
كذلك فإن الحارث ينتمي إلى عبد شمس الذي نافس عبد المطلب وال 
هاشم على التجارة. فحصل على ثراء طائل. حتى غدا مع رجال من نسله 
من أغنى رجال مكقر.؛؛ وكان من عقب هؤلاء الحارث بن أمية الأصغر, 
وهو ممن ورث الثراء والترف. وقد سبق واستبعدنا أن يكون القائل عثمان» 


(58) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 5517/14- 53114 
(5*) ابن حبيب البغدادي: المحبر 785 , 78# المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
7/5 


(40) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 4/*م 
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بالرغم من أنه ورث بين الصّبا والشباب ثروة كبيرة ومالاً نامياً عن أبيه عفان بن 
أبي العاص بن أمية بن عبد شمس» الذي كان تاجراً واسع التجارة» وتوفي 
في إحدى رحلائه التجارية إلى بلاد الشام:١4).‏ إضافة إلى ما نماه هو من 
أموال وثروة قدرت عند وفاته بمائة وخمسين ألف دينارء وألف ألف درهم 
نقدأء عدا عن ماثة وخمسين ألف دينار أخرئ» قيمة ضياعه بوادي القرئ 
ونين فضلا عما خلّفه من خيل كثير وإبل(؟؛)» ناهيك عما أنفقه وتصدق 
به في حياته المديدة. ومهما قيل في قائل البيت المذكورء فإنه يمكن 
الاستنتاج من مفهوم السفهاء. وما قيل عن الفتيان» أن حكيم ين أمية 
السلمي كان يشرف على الآداب العامة في المجتمع القرشي قبل الإسلام» 
ويحافظ على تقاليده وأعرافه. وهذا جزء مهم من واجبات المحتسب 
الإسلامي . 

تساؤلات: هنا يحق لنا التساؤل عما إذا كانت مهمة حكيم السلميء 
قد أطلق عليها اسم المحتسب فعلاً في المجتمع القرشي قبل الإسلام؟ أم 
أن هذا الاسم أطلقه عليه أصحاب المصادر الإسلامية» بعد أن عرفوا منتصب 
المحتسب في مجتمعاتهم؟ وأخيراً هل كانت مهمة محتسب مكة قبل 
الإسلام دائمة أم مؤقتة؟ 

ابتداءً, لا بد من الرجوع إلى معاجم اللغة. التي تفيد بأن واحتسب 
فلان على فلان. أنكر عليه قيح غملهعرم. ومنه جاءت كلمة 
المحتسبرة؛). وهذا ما يجعلنا لا نستبعد أن تكون قريش ربما هي الي 
أطلقت على حكيم بن أمية السلمي اسم المحتسبء, لأنه كان ينكر على 
سفهاء قريش وفتيانها قبيح أعمالهم. ويمتعهم منها ويؤدبهم عليها. لكن مما 
(41) عباس محمود العقاد: ذو التورين. عثمان بن عقان 5١‏ طه حسين: الفتنة الكسرى 


ه١/١‎ 


(45) لسان العرب» تاج العروس « حسب 6. 
(44) تاج العروس وحسب ه. 


ات 


يضعف هذا الاعتقاد أننا لا نجد استعمالاً لهذه الكلمة بهذا المعنئ قبل 
حكيم ولا بعده قبل الإسلام . يضاف إلى ذلك أنه بالرغم من أن ابن الكلبي 
والبلاذري وابن حزم هم الذين أشاروا إلى تعيين حكيم بن أمية السلمي 
ل في مكة قبل الإسلام, فإن الأزرقي , أبن خسن والفاكهي في 
رواية ابن حجر. اكتفوا بالقول إن قريشاً استعملته, أو أمرته على سفهائها, 
مما يرجح القول إن اسم المحتسب ألجق بحكيم بن أمية السلمي بعد ظهور 
منصب المحتسب في وقت لاحق . يعزز ذلك مسألة جوهرية؛ وهي أن اسم 
اليسخييي لا يظهر في المصادر الإسلامية. إلا ابتداءً من مطلع القرن 
الثاني للهجرة فيما نعلم. ويعتير البلاذري رت ؤلااه). في حدود 
مطالعاتناء أول من أورد منصب ولاية الحسبة في أوائل ذلك القرن؛. وذلك 
خلال ترجمته للقاضي المشهور إياس بن معاوية المزني (ت 71١ه)‏ . فقد 
ذكر البلاذري رواية في هذا الخصوص قال فيها : : ووحدثني عبد الله بن صالح 
المقري » عن ابن كناسةرمم, قال: لما ولي عمر بن هبيرة العراق» أيام 
يزيد بن عبد الملك 5١١١١‏ - هه ٠هع.‏ دعا إياساً إلى ولاية القضاء فأبئ 
عليه فضربه أسواطاً وأجبره على ولاية الحسبة بواسط»ر+4). وكرر البلاذري 
الخبر في أثناء حديثه عن أبان بن الوليد البجلي ؛ صاحب شرطة خالد بن عبد 
الله القسري » الذي ولي العراق بعد عمر بن هبيرة. فقال نقلاً عن المدائني : 
«كان أبان كاتباً لإياس بن معاوية بن قرة المزني . وكان إياس يلي سوق واسط 
والحسبة. أجيره ابن هبيرة على أن ولاه ذلك. فضربه أربعين سوطأ حتى 


(16) ابن كثاسة: هو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدي. أبو يحيئ الكوفي (ت 
7٠ه).‏ كان له علم بالعربية والشعر وأيام الناسء وروى بعض الحديث وعده ابن 
حبان في الثقات. وهوابن أحت الزاهد إبراهيم بن أدهم. وله كتاب «معاني الشعر». 
وكتاب «سرقات الكميت من القران». وكتاب والأنواء». انظر: ابن قتيبة: المعارف 
541 . النديم الوراق: الفهرست /الا. الأغاني 2778/1 تهذيب التهذيب 69/9؟., 
3 ممم ,111 آهل ,2] 5 بممصدعل مذ[ بأولاء" تزع 
(5:) أنساب الأشراف 8/ 084١م‏ أنساب الأشراف ‏ اللخزانة الملكية بالرباط ١75/4‏ 
د لا 


تقلده. فكان أبان يحمل الدواة والقرطاس لإياس. فلما قدم خخالد ولآه 
شرطه»ر»؛)» ويتضح من هذا النص أيضاً أن المحتسب كان له كاتب في 
ذلك الوقت. مما يشير إلى بداية ظهور أعوان للمحتسبء عرفوا فيما بعد 
إثر نظام الحسبة الإسلامي . 
وكثرت بعد ذلك الإشارات إلى المحتسب في العصر العباسي , ابتداءً 
من عاصم بن سليمان الأحول (ت ؟4١ه).‏ الذي «كان بالكوفة على 
الحسبة في المكاييل والأوزان»رم. في أوائل عهد الدولة العباسية فيما 
يبدو. كماذكر الطبري أن يحبئ بن عيد الله أبا زكريا كان على حسبة بغداد 
والأسواق سنة /ا6١ه»,‏ في خلافة المنصوررده؛). وكذلك عبد الجبار 
المحتسب في عهد المهدي.م. ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم إمام 
أهل المدينة في القراءة» الذي كان محتسبا توفي في عهّد المهدي أيضا عام 
8هراه. وليس من هدف .هذا البحث تتبع نشأة الحسبة في العالم 
الإسلامي. وإنما التدليل على استمرار منصب المحتسب منذ أوائل القرن 
الثاني الوعترض فى نينا العالم . 
لكن المهمء أننا نجد أنفسنا أمام فجوة زمنية تقدر بقرن هجري, لا 
نعثر في مصادره في حدود مطالعاتناء على أي إشارة إلى منصب المحتسب. 
ونواجه عوضاً عن ذلك. منذ صدر الإسلام حتى نهاية القرن الأول الهجري» 
مصطلح «عامل السوق» بديلاً لمنصب المحتسب. وهذا ما يجعلنا نرجح 


(849) أنساب الأشراف 8/+59؟. 

(14) ابن سعد: الطبقات الكبرئ 218/10 تهذيب التهذيب ه/47. إلا أن وكيم القاضي . 
والذهبي يذكران أن عاصم الأحول كان محتسباً في المدائن» أخبار القضاة «/4 70 
سير أعلام النبلاء ١7/5‏ 

(145) تاريخ الطبري 587/1 

(0ه) المصدر نفسه ١48/8‏ 


ما 


أن يكون إخباريو القرنين الثاني والثالث للهجرة ومؤرخوهما ونسابوهماء قد 
أطلقوا اسم المحتسب على حكيم بن أمية السلمي. ؛ في المجتمع القرشي 
قبل الإسلام. وذلك عندمنا وجدوا ‏ فيما يبدو تشابه مهمته 
ببعض الاختصاصات التي كان المحتسب يتولاها 2 المجتمعات 
الاسلاميةء ومن ن أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمحافظة على 
الاداب العامة وعلى تقاليد المجتمع وأعرافه. وهوما كان حكيم السلمي 
يقوم به. يضاف إلى ذلك أن النظام القبلي عند العرب. عرف إجراءً قريباً 
هذا كان يدوم به حكيم السلمي . وهو التهديد بالخلع لكل من أجرم أوعمل 
عملا يتنافئق مع شرفه أو شرف قبيلته ؛ كاسرا أعراف آله وقبيلته. حيث يهيم 
من يصر على فعل ذلك طريداً منفياًء يلتمس جوار رجل من عشيرة أو قبيلة 
أخرئ05 . 

وسواء كان يُطلق على حكيم بن أمية السلمي اسم المحتسب حقيقة, 
أو أن الإسلاميين اللاحقين أطلقوه عليه فإن جوهر مهمته كآمر بالمعروف. 
وناه عن المنكر. وحافظ لللآاداب العامة. وتقاليد المجتمع القرشي قبل 
اللإسلام » تجعله مؤهال لمهام منصب المحتسب أو بعضها. وهذه ظاهرة 
ليست غريبة على التاريخ العربي قبل الإسلام وبعده. فقد أقر القرآن الكريم 
والسنة المطهرة. العديد من أحكام المجتمع العربي بعامة. والمجتمع 
القرشي بخاصة. وذلك بعد تعديلها وتنقيحها وتوضيحها. 

ومن بين هذه الأحكام بالإضافة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. الذي كان يضطلع به حكيم بن أمية السلميء نذكر حج البيت. 
وأداء العمرة. والطواف بالبيت», ومسح الحجر الأسود. والسعي' بين الصًفا 
والمروة. والتلبية» والوقوف بعرفة بآستئناء قريش» ورمي الجمار» وعدم 
نكح الرجل لابنته. وأمه. وأخته. وخالته. وعمته. وحفيدته؛ وابنة أخيه 


ف المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 1/5 


ات 


وابنة أخبته وكراهية الجمع بين الأختين. وخلف الرجل على امرأة أبيه 
والطلاق ثلاثاء وقطع يد السارق اليمنىء وصلب قاطع الطريق» وعدم أكل 
الميتةء والقسامة, والوفاء بالعهود. فضلا عن المضمضة. والاستنشاق» 
والسواك. والختان. وحلق العانة» ونتف الإبطين» وتقليم الأظافرء 
والاستنجاء والغسل من الجنابة» وغسل الميت. وتكفينه. والصلاة عليه. 
وحمله على سرير”©). 

والمعروف أن قصي بن كلاب هو الذي بنئ المشعر في مزدلفة» فكان 
يسرج عليه ليهتدي به أهل عرفات إذا أتوا مزدلفة فأبقاء الله مشعراء وأمر 
بالوقوف عندهرعه . كما حكم عامر بن الظرب العدواني في الخنثى » 2 
جرئى -حكم الإسلام به» وانتهج هذا الحكم ذرب بن حوط الطائيء فقال فيه 
أدهم بن أب بي الزعراء الطائي : 
منا الذي حكم الحكوم فوافقت 2 في الجاهلية سنة الإسلام 

وورّث عامر بن جشم اليشكريء ذو المجاسد.ء لولده للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فوافق حكم الإسلامرهه). كما عدد محمد بن حبيب خمسا 
وعشرين شخصاً من قريش وغيرها من العرب, كانوا يحرمون على أنفسهم 
الخمر والسكر والأزلام:ه). 

وليس هذا التوافق بالأمر المستغرب, إذ عرف العرب قبل الإسلام 
دين الحنيفية, الذي جاء به إبراهيم عليه الجادم: وأتئ الاسلام ليحبيه 
00 موق ذال يفول تعالى : : ومن أي جا كن أشلع وجهة ف وك 

مُحسِنٌ وَأَْبِمَ مِلَهَ إبُراهِيمَ حَنِيفاً»ه). وقال في مجك نوزيلة #ارقل | 

تر ل سييست 


(8) ابن حبيب: المحبر "١١‏ لااث”ا” المفصل 8٠/78ه.‏ ٠ه‏ .وهم 
(64) المحبر #15 

(68) المصدر نفسه كعى باو 

(5ه) المحبر لا7# ٠74ل‏ المنمق ١ه‏ الام 

(/ه) سورة النساء آية 178 


هَدَانِي نتن صِرَاٍ مستقيع ديئأ قِيماً مِلَهَ إنْرَاهِيمَ سزيفأهرمه . كما قال: 
وولنايكة اعم واكم المتلجي ين ل زه . ومن هنا فإننا نرجح 
أن تكون هذه الأحكام والسئن» التي كانت تمارس قبل الإسلام. إنما كانت 
من بقايا تعاليم الحنيفية ومبادئها. كما لا نستبعد أيضاً أن يأتى بعضها مما 
تقبله الفطرة وتهتدي إليه. والإسلام كما نعلم هودين الفطرة السليمة . 
كذلك فإن وجود نظام شبيه بالحسبة في المجتمع القرشي قبل 
الإسلامء يعتبر أمرأ طبيعياً في مجتمع عرف الكثير من المؤسسات والنظم 
والتقاليد الحضارية. ومن بينها دار الندوة؛ والملأً. والسقاية. والحجابة, 
والسدانة؛ والإيلاف, وحلف الفضول. الذي تحالف فيه بعض زعماء 
قريش على «ألا يدعوا أحداً يظلم شكة أحنداء إلا نصروا المظلوم على 
الظالم وأخخذوا له بحقهور.). فجاء من بكوم بمهمة المحتسب في مكة. 
ليضيف إلى هذه المعالم اللدقاونة تير ا متفازيا آخر في المجتمع 
القرشي قبل الإسلام . 
أخيراء فإننا نميل إلى الظن أن مهمة القائم على سفهاء قريش. لم 
تكن مهمة دائمة» وإنما كانت تظهر كلما دعت الحاجة إلى ذلك» نتيجة 
لشيوع فساد أولئك السفهاء؛ وتذمر المجتمع القرشي من هذا الفساد. كما 
حدث قبيل الإسلام نتيجة طبيعية لازدياد الشروات في ذلك المجتمع 
التجاري , وإقبال أبناء التجار الأغنياء على حياة اللهو والترف والفساد. 
ولعل ما تقدم يضيف إلى الحسبة الإسلامية أصالة وجذوراًء كانت في 
المجتمع القرشي العربي في مكة قبل الإسلام» مما يعزز حجة أصحاب 
الرأي القائل. إن الحسبة الإسلامية نظام أصيل نابع من البيئة العربية 


(4ه) سورة الأنعام آية ١11‏ 
رقهة) سورة الحج آية ملا 
(59) المحبرلا؟5١‏ 


11 لادب 


الإسلامية:. وزاده أصالة ما كان له من جذور في المجتسع القرشي 
قبل الإسلام . 
خلاصة البحث : 

نخلص من هذا البحث أن المجتمع المكي القرشي. واجه قبيل 
الإسلام أوضاعاً اجتماعية. كثر فيها سفه فتيان قريش» وخخصروجهم على 
أعراف المجتمع القرشي وتقاليده. وذلك نتيجة للازدهار التجاري في مكة. 
وكثرة الثروات فيهاء وإقبال هؤلاء الفتيبان السفهاء على الإيغال في حياة 
الترف والبذخ , والإساءة إلى قيم المجتمع وتقاليده. مما جعل زعماء القبائل 
والالير الفرشيف تتفق على ضرورة تولية شخصية مرموقة مهمة تتبع أعمال 
هؤلاء القهاء. وردعهم. وتأدييبهم. وحيسهمء ونفيهم. وتشريدهم. حتى 
يكونوا عبرة لغيرهم من السفهاء. ويضع ذلك حداً لهذه الظاهرة. أو التقليل 
منها ما أمكن . 

وقد وقع اختيار زعماء قريش على حكيم بن أمية السلمي . حليف بني 
أمية. الذي كان ينتمي إلى قبيلة تربطها بقريش روابط دينية وتجارية»ء وكان 
هواتقسة تيديياً متعيداً مثل جده حارثة بن الأوقص السلمي» مما أكسبه 
احتراماً وتقديراً وطاعة في مكة. ومكنه من القيام بهذه المهمة خير قيام. 
حتى هابه سفهاء قريش. وأخذوا يتوارون عن أنظاره في أعالي مكة 
وصواحيها. 
وسنا كذلك أن مهمة حكيم السلمي. في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء كان لها صدى في التعاليم الإسلامية, على الرغم من اختلاف القيم 
والمبادىء التي كان ينطلق منها حكيم. عن تلك التي أقرها الإسلام ودعا 
إليها. 


)5١(‏ أنظر على سبيل المثال: إشحاق موسى الحسيني : الحسبة في الإسلام. مجلة 
«المسلمون» العددان ؟ . 9534/14١؟.‏ 
محمد المبارك : الدولة ونظام الحسبة عند أبن تيمية لالز 
رشاد معتوق : نظام الحسبة في العراق فى عصر المأمون 459لا 


هت 


ونوهنا في ختام البحث. بأن ظهوو نظام شبيه بالحسبة الإسلامية في 
المجتمع القرشي قبل الإسلام. يؤكد ما يدعو إليه كثير من الباحثين إلى أن 
نظام الحسبة نظام أصيل» نابع من البيئة العربية الإسلامية ومجتمعاتهاء 
وليس من الضرورة أن يكون مقتبساً عن النظم الأجنبية التي شهدتها المنطقة 
العرية: 


75 


المصادر والمراجع 


مصادر مخطوطة 5 


البلاذري 


أحمد بن يحبئ بن جابر (ت 4/الاه) 

«أتسساب الأشراف». مصور نسخة دار الكتب 
المصرية. القاهرة. رقم ١١١‏ تاريخ 

«أنساب الأشراف». مصور نسخة الخزانة الملكية 
في الرباط . 


ابن الكلبي هشام بن محمد بن السائب الكلبى (ت 4١٠ه)‏ 
«جمهرة النسب» بخط محمود فردوس العظم. دار 
اليقظة العربية. دمشق , 

مصادر مطبوعة : 

ابن الأثير علي بن محمدء أبو الحسن عز الدين (ت ٠517ه)‏ 
«أسد الغابة في معرفة الصحابة»» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت (ب ت) 


حوالي 65ه) 
«وأخبار مكة وما جاء فيها من الاثار». دار الثقافة مكة 
ط؟/19"58. 


500 


ابن حزم 


الأهسبي 


الزبيري 


«كتاب المحبر»» حيدر أباد الدكن ؟ ١914‏ 

«وكتاب المنمق في أخبار قريش». حيدر أباد 
الذكن :135535 

علي بن أحمد بن سعيدء أبو محمد إ(ت 485ه) 
«جمهرة أنساب العرب» دار المعارف بمصر ١957‏ 
أحمد بن علي » أبو الفضل العسقلاني (ت 8687ه) 
«الإصابة في تمييز الصحابة». دار إحياء التراث 
العربي . بيروت . 

«تهذيب التهذيب», حيدر أباد الدكن 878اهم 


أمحمد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين إ(ت 


4 ه) 
(إسير أعلام النبسلاء». فؤسسية الرسالة. بيروت 
ط ١/خمة١‏ 


محمد بن محمدء أبو الفيض» مرتضئ (ت 
6 ه) 

:تاج العروس من جواهر القاموس». الكويت ١956‏ 
مصعب بن عبد الله. أبو عبد الله رت 785اه) 
«نسب قريش».» دار المعارف بمصر ه4١‏ 

محمد بن سعد بن منيع الزهريء أبو عبد الله 
نت ١٠5اه)‏ 

«الطبقات الكبري»»؛ دار بيروت ١95٠‏ 

محمد بن جريرء أبو جعفر (ت ١٠0اه)‏ 

«تاريخ الرسل والملوك». دار المعارف بمصر ١55٠‏ 


70و 


أبو الفدا 


أبو الفرج الآصفهاني : 


فستنفيلد, فيرديناد 1 


ابن قتي 1 


| لمحب الطبريى 


المسعودى 


النديم الوراق 


نظام الملك 


إسماعيل بن علي بن محمود. عماد الدين. الملك 
المؤيد (رت ”*لا ه) 

«المختصر في أخبار النشرةء دار المعرفة. بيروت 
(بات 

علي بن الحسين بن محمد الأموي جوت كه"م) 
«الأغاني». دار الثقافة , بيروت ط ١957/7‏ 
«أخبار مكة المشرفة». مكتية خياطء بيروت 19514 
عبد الله بن مسلم. أبو محمد الدينوري (ت "لالاه) 
«المعارف»و. دار المعارف نمقر ٠‏ ط؟/ة5ؤ ١‏ 

(ت 5914ه) 

«الرياض النضرة في مناقب العشرة»)» دار الكتب 
العلميةق بير وك 4مة١‏ 

على بن الحسين . أبو الحسن وت 45"ه) 
«مروج الذهب ومعادن الجوهر». دار الأندلسء 
بيروت 2.1956 

محمد بن مكرم بن علي . أبو الفضل جمال الدين 
(ت ١الاه)‏ 

«ولسان العرب)» مصور طبعة بولاق. القاهرة (ب ت) 
محمد بن إسحاق. أبو الفرج وت مخملاهم) 
«الفهرست للنديم». طهران ١/او١ا‏ 


7ع 


سياست نامة أو سير الملوك» ترجمة يوسف حسين 
بكار. دار الثقافة. الدوحة (قطر) ط 14410//9. 
محمد بن خلف بن حيان وت 5٠اه)‏ 

«أخبار القضاة». عالم الكتب. بيروت (بات) 
ياقوت بن عبد الله أبو عبد الله الرومي (ت 215ه) 


(معجم البلدان» دار صادرء دار بيروت مهو١ا‏ 


«المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 
دار العلم للملايين بيروت» مكتبة النهضة 
بغداد و١‏ 
«نظام الحسبة في العراق حتى عصر المأمون» 
دار البلاد. جدة 7م9١‏ 
«الفسسة الكبرئى» ج١‏ عثمان 
دار المعارف بمصر ط ١954/19‏ 
«معالم مكة التأريخية والأثرية» 
دار مكة للنشر والتوزيع. مكة المكرمة. 
ط١/١م9١‏ 
«ذو النورين عثمان بن عفان» 
مكتبة دار العروبة, القاهرة (ب ت) 
«الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية) 
دار الفكر. دمشق ط ١//او١ا‏ 
«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويى» 
مكتبة بريل. ليدن ١975‏ 


98:7 (امتومعه لمعتممطعع مره 1مطم - مالظ امم 1) فاخا كه وتلعدمماء ممع 


1900 (صمغتلط /لات11) لسقاك1 كه متلع دم مل نومير 


0111116 0 ,للقخصع 0 نلياد تأوع وؤمزجزجع 


الا 


نطرانئ حك :اب 
7 م8 ثم 
١)‏ لقا 0 ل مرق 1 


المؤلص :ابوَمَت صُورالة الي 
المحقى : الانتشتاذعبكدالمعين املو 
الركتورعي دا لازاه سهان 
رهن 


الأستاذ الجليل عبد المعين الملوحي لا يزال يغنى المكتبة العربية 
بأعماله الفكرية. تأليفاً وتحقيقاً وترجمةء وقد ظهر له -حتى الآن أكثر من 
سبحين آثرا مادا "المقالات الكثيرة» :وله يرال الككير من الآثار للديه تير 
النشر. ومن اثاره في ميدان التحقيق : (كتاب الأزهية في علم الحروف) 
لعل بن محمد النحوي الهروي» نشره مجمع اللغة العربية بدمشق مرتين» 
كانت الأولئ عام 191/١‏ والثانية عام 1447 . كما حقق (الحماسة الشجرية) 
مع السيدة أسماء الحمصي . ونشرتها وزارة الثقافة بدمشق عام 9 وحقق 
(مجموعة المعاني) لمؤلف مجهول ونشرتها دار طلاس بدمشق عام ١948/8‏ 
وكان مما ظهر له من الآثار بأخرة تحقيقه لكتاب «من غاب عنه المطرب» لأبي 
منصور الثعالبى . ولما قرأته دوؤنت عليه بعض التعليقات وقدّمتها إليه ليُستفاد 
هاف مزئنة نعمت اكه - حذظله الت إلى إلا إن دشنا للشر ازلة' ليت 
بها الانتفاع . فاضطرتني رغبته النبيلة هذه إلى إعادة النظر في الكتاب» وإلى 


بلا 


مقارنته بالأصل الذي نشر عنه؛ وهو طبعة بيروت عام ١04‏ ه «بمعرفة 
محمد بن سليم اللبابيدي» وقد قدّم لي نسخته من هذه الطبعة مشكوراً الأخ 
الفاضل الأستاذ الدكتور محمد رضوان الداية» وقدّم معها نسخته من نشرة 
الأستاذ الملوحي للكتاب نفسه, وعليها ملاحظات دونت على نحو سريع» 
أفدت منها وسأشير إليها في مواضعها من هذا المقال. ١‏ 

ويعد إعداد المقال علمت بأن طبعة أخرى لهذا الكتاب كانت قد 
صدرت قبل طبعة الأستاذ الملوحي بتحقيق الدكتور النبويٌ عبد الواحد 
شعلان عن مؤسسة الخانجي بالقاهرة عام. 19444م» وأعياني أمر الحصول 
عليها حتى كانت المصادفة الجميلة في حديث لي مع الأخ الفاضل الأستاذ 
الدكتور مسعود بوبووه فعلمت أنْ لديه نسخة من هذه الطبعة فقدّمها لي 
مشكوراً . 

وقد قدّم المحقق الدكتور النبوي لهذه الطبعة بسبع وخمسين صفحة 
تحدث فيها عن المؤلف وعن عصره وعن مؤلفاته واستوفى الكثاب مع 
فهارسه ١65‏ صفحة. وألزم المحقق نفسه أن يترجم لأعلام الكتاب. 
واعتمد في تحقيقه على طبعة الجوائب وعلى مخطوطة للكتاب محفوظة في 
مكتبة الأزهر. ولم يلغ تحقيق الدكتور النبوي مشروعية مقالنا لآن مخطوطته 
الأزهرية أصابههما يصيب كثيراً من المخطوطات عادة من تحريف ونقص. 
ولأن بعض مراجع التخريج التي فاتت الأستاذ الملوحي قد فاتته أيضاً. ولأن 
بعض المواضع التي تتطلب اجتهادا في القراءة قد جاءت في المطبوعتين 
باجتهادين مختلفين. كمسا يجب أن نذكر أن الأستاذ الملوحي وفق في 
التعليق على مواضع فاتت الدكتور النبوي. كما أن الدكتور النبوي وفق إلى 
تعليقات فاتت الأستاذ الملوحي. ومن الماخذ التي سجلتها على طبعة 
الدكتور النبوي مع أن مقالي عن نشرة الملوحي أنه بالغ في تهويل ما بذله 
من جهد في قراءة مخطوطته الأزهرية, مع أن ما أضافته تلك المخطوطة إلى 


طبعة الجوائب يعد على الأصابع. ونخطها واضح مقروء كما تدل النماذج 
الموضوعة في أول الكتاب. ومما يؤخذ عليه أنه كان كلّما مرّت به أبيات 
للخالديين أو للوأواء الدمشقي ورجع إلى الديوانين بتحقيق الممرحوم 
الدكتور سامي الدهان, أكد لنا أن الدكتور الدهان لم يطلع على ممخطوطته 
الأزهرية وكرر هذا على نحو ملفت للنظر انظر على سبيل المثال ص : 
لاوء 344. ٠١6‏ 177 وكأن المرحوم الدهان كان ملزماً نفسه أو مدعياً 
أنه مطلع على كل مخطوطة ورد فيها بيت للخالديين أو للوأواء. مع أنه كان 
يحقق دواوين لها أصل مخطوط ولا يقوم بجمعهاء ولم يلزم نفسه وليس 
هناك منهج ما يلزمه بالعودة إلى كل ممخطوطة . وعلى كل حال فإن مقالنا هذا 
يجد مسوغه الرئيس بأنه ينقد اخر طبعة صدرت لهذا الكتاب فيما نعلم» 
وهي طبعة واسعة الانتشار ولم يتح لمحققها أن يطلع على تحقيق الدكتور 
النبوي. لذلك اقتنصنا كثيراً من السوائح من طبعة النبوي وأضفناها إلى 
مقالنا مع نسبتها إلى صاحبها لتكون الفائدة أعم والتعليق أشمل. ورأيت أن 
أجعل مقالي هذا في ثلاثة أقسام : 
الملوحي . ولم أخله من الإشارة في مواضع إلى طبعة النبوي . 
© والثاني يشتمل على الاستدراكات والتصحيحات سواء من المراجع أو 
من طبعة التبوي:. 

© والثالث جعلناه للملاحظ العامة على التحقيق . 
١‏ -المقارنة بالأصل : 

وبدهي أننا سنذكر ههنا المواضع التي لم يشر إليها الأستاذ المحقق 
وسنهمل ما هومن أغلاط الطباعة . 

لك ورد في مقدمة المؤلف قوله : (... وصدذر البزاة الشهب» وقل 
علق الدكتور الداية في هذا الموضع : وصدور. وهكذا وردت في طبعة 


كم 


النبوي . وهو ما يقتضيه السياق, لأن التعبير كله كان بالجمع . ومثل هذا ما 
ورد في اخر مقدمة الثعالبي : «وهذ! خبر ساقة الأبواب» وصححها الدكتور 
الداية إلى : سباقة الأبواب» ووردت كذلك في طبعة النبوي ‏ وقبل. هذه 
العبارة ورد قول الثعالبي : «وترجمته بكتاب : مَْنْ غاب عنه المطرب. ومن 
خير ما فيه أن يسري مسرى الخيال» وينمي على الأحوال نَمْيَ الهلال» وقد 
أثبتها النبوي : «ينمي على الإخنوان» والصواب ما أثبته الأستاذ الملوحي لأن 
الهلال يزيد على الأحوال لا على الإخوان. 

- في فصل الخط ص ٠9‏ ورد: «وقد أحسن ابن المعترٌ وأطرب 
حيث قال يصف خط أبي القاسم بن عبد الله». قلت: في الأصل ص 7,: 
ابن عبيد الله . وهو الصحيح . وكذلك أثبتها النبوي . 

- في ص 7١‏ ذُكر أبو محمد الكاتب البروجرذي - بالذال المعجمة ‏ 
وكذلك وردت في الأصل ص 8 وفي طبعة النبوي . وقد ورد هذا الاسم في 
(يتيمة الدهر) 414:4" ط محمد محبي الدين عبد الحميد : اليروجسردىي 
نزبالك ال الموملة نه 

- فى ص 58 ورد (.. ومن الماء سلاستهع ومن سحر نفثته) وفي 
الأصل ص :٠١‏ «ومن السحر. . .» وفي الموضع نفسه 58 «بعد برح 
السهر» وفي الأصل «نزح» والصواب ما أثبته الأستاذ الملوحي . وفي الصفحة 
نفسها ورد : «كنسيم وعهد الصبا» والصواب ما ورد في الأصل ص ١١‏ 
«كنسيم الصّبا وعهد الصّبا» وكذلك وردت العبارة في ط النبوي ص .١١‏ 


4 فى ص "١‏ ورد «وقلت لأبي عبيد الله محمد بن حامد الحامدي» 
وفي الأصل ص ١5‏ : لأبي عبد الله . وكذلك في ط النبوي . 

- في ص 7” ورد: «يكرر طورأً» وفي الأصل ص ١4‏ : طولاً. وما 
أثبته الأستاذ الملوحى هو الصواب . 
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- في ص 4١‏ ورد «بأنفاس الأحبّة نعما» وفي الأصل ص ١8‏ : 
منعما. ولعل الأستاذ المحقق آثر رواية (ديوان البحتري) فأثبت ما فيه. 

- في ص 4١‏ ذكر الثعالبي. أبياتا للصنوبري في تفضيل الربيع على 
سائر الفصول. وقد سقط من طبعة الأستاذ الملوحى البيت الثالث الوارد فى 
الأصل ص ١5‏ وهو: 

وفي هذه القصيدة ورد في البيت الذي قبل الأخير عبارة _ 0 
وفي الأصل ص :١9‏ فقائيسه. ورواية الديوان 417. "4# : فقائسه. وفيه: 


والجو محصور. 
5 وفي ص 1:١‏ أيضا ورد «وقال مؤلف الكتاب في شتقان» وجاء في 


الأصل ص ١9‏ : بشتقان . والصواب : بشتنقان كما ورد في (معجم البلدان) 
١‏ وهي إحدى قرى نيسابور . 

- وفي ص 47 ورد «يجاوبه في حلفه مزهر له» وفي الأصل ص 
٠‏ : «في حلقه» بالقاف المثناة. قلت: وكذلك وردت بالقاف في ديوان 
الشاعر المنشور في مجلة (المورد) . 

- وفي ص "58 ورد 2.. جر النسيم على الأرض أزره. وحل عن 
جيب الطيب أزرهغ'وجاء في الأصل ص 5١‏ : عن جيب الطيب زره. 

- وفي ص 44 ورد قول ابن المعتز «مفتضم البدر عليل النسيم» 
وفي الأصل : علته النسيم . 

وفي ضن 45 :ورد وروضة رقت تمواشيها وتائق] وفي الأصل ص 
0 واشيها. وجاءت في طبعة د. النبوي على أصلها. وفي الصفحة 
نفسها وردت عيارة : «وكستها برودتها» والصواب ما ورد في الأصل : وكستها 
برودها. وهكذا وردت على الصواب في طبعة النبوي . 
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- وفي ص 47 ورد قول ابن طباطبا: 
ويكاد يذري الدمعٌ نرجسها إذا أضحى ويقطر من شقائقها الدم 

قلت: في الأصل ص 74: أضحى يقطر. 

- وفي ص "#ه ورد قول الخالدي : وكأنه أنا مقياساً بمقياس » وورد 
في الأصل : كأنه وأنا. ورواية الديوان ص ه7١‏ : كأنه أنا. 

5 في ص هه ورد: بسر يفضي » وفي الأصل ص 0 يعضي . 
والصواب كما أثبته الأستاذ الملوحى . 

- وفيى ص هه ورد قول السرىق”: «وثروة تحكم في الأعدام» وجاء 
في الأصل ص :*١‏ الأعرام. وما أثيته الأستاذ الملوحي موافق لما في 
الديوان 5:17٠لاق‏ 5لا با ه. 

3 وفي ص 07 ورد قول السريّ «كأنما القلبٌ قلبٌ ذي رعب» وفق 
الآصل ص ”: كأنما البرق. وهذا هو الصوابء وعليه أتت رواية الديوان 
في طبعتيه ‏ في ص 36 ط القدسي وفي ج ١‏ ص : اعلق ولاب اط 
العراق . 

- في ص 84 ورد قول ابن المعتز: «والسوسن الآزر منشور الحللٌ» 
وفي الأصل ص ”7 : بالشوسر داري وفيى ط النبوي : الأزاذ. وقد ورددت 
في ديوانه ط دار صادر 47/4 : لأزِرٌء وفسرها بمعنى الأبيض. 

- في ص 75 ورد «ومن أحسن ما قيل في الشراب. .2 وفي 
الأصل : وما أحسن ما قيل . 

3 في ص 517 ورد اسم أبي المحاسن الرئيس أبي سعيد الحوالي . 
وفي الأصل ص 8": ابن أبي سعد . 


5 في ص ”5 ورد قول البادي الأصفهاني : «من المتقارب» 


8م 


صفا الماء فيه وطاب الههوى يحيلهما نسيم ريح عطر 
وفي الأصل : يحيلهما نسم. وبهذه الرواية يستقيم الوزن. وسيرد 
الكلام على هذا النص في القسم الثانى من هذا المقال. 

5 في ص /ا" ورد قول جحظة البرمكي : «واشرب ففي الشرب 
للأحزان تحليل» وورد في الأصل ص 4١‏ : للاخوان تخليل, وهكذا ورد فى 
ط النبوي . 

د “لسن #الاتذكر الشعاليى, ابيانا للضتويري» وقد سقط منها في 
طبعة الأستاذ الملوحي البيت الثالث مع أنه ورد في الأصل. والبيت : 
اتستيبجن: ذا" “رودل وقد قلخا عن الأقهياف صف 

3 في ص 5ل ورد «في هذا المكان» وفي الأصل : بهذا. 

ب في ص 8١‏ وردت مقطوعة لابن المعتز أولها: 
بباليلة ها كنان اطنينيها سوق لتصئيص "اوتنا 

وقد قيد الأستاذ الملوحي روي الأبيات فمجاءت من مجرزوء الكامل 
المذيل «والتذييل : زيادة حرف ساكن على وتدٍ مجموع» ووردت الأبيات في 
الاصل مضبوطة بالكسر فتكون عندئذٍ من مجزوء الكامل المرقل «والترفيل 
زيادة سبب خفيف على وتد مجموع). وقك ذكرت هذه الأبيات على 

- في ص 88 ورد قول السريٌ «وغال شهر الصوم مفتال» وفي 
الأصل ص هل «شهر الصيام» 

- في ص 84 ورد «ومن أحسن ما أنشد فيه. وفي الأصل ص 588 : 

أنشدنيه ومثل ذلك ورد في ص 98 ويقابلها في الأصل ص /5 . 
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5 في ص 4١‏ ورد قول أحد البلغاء: «فرفع يديه وقال» وفي الأصل 
ص هه : «فرفع لله يديه وقال». 

- في ص 48 ورد قول ابن الرومي : «يومها للنديم يوم سرور» وفي 
الأصل ص "5 : يومنا للنديم . 

وفي الموضع السابق وردت عبارة «قد غيمت» وفي الأصل : غيم . 

8 في ص ٠١"‏ ورد «إلا أن تتناوله يمينك» وفي الأصل 7!: 


تتناولها . 

- في ص ٠١‏ ورد «إذ طير سعدي جواري» وفي الأصل ه/ا: 
جوار . 

- في ص ١١١‏ ورد قول جرير«. . . حتى لاحراك به؛ وفي الأصل 
ص ملا: له. 1 


- في ص ١١١‏ ورد: «ولأبي نواس أربع تشبيهات» وفي الأصل ص 
7 ولأبي نواس في أربع تشبيهات . 

- في ص ١77‏ ورد قول ابن الرومي «ودرٌ زانه حسن اتساق» وفي 
الأصل ص 87 : انتساق. 

- وفي ص ١7‏ ورد «قول أبي الفتح كشاجم» وفي الأصل ص 
4١‏ أ الفتح محمود كشاجم . 

- وفي ص ١45‏ ورد قول ابن المعتز: «فكأن حمرة لونها في خدّه) 
وفي الأصل ص 34 : من نخحذه. 

- في ص ١45‏ ورد قول الخالديّ «منا قلوب وأبصار وتهواه» وفي 
الأصل ص ٠١٠١‏ : ونهواه. 

في ص ١54‏ وردت عبارة «فيردد اللفظ» وفى الأصل :١1١١‏ فيرد 
اللفظ 


دام ب 


الاستدراكات والتصحيحات : 

اعتمد الأستاذ الملوحي في تحقيقه الكتاب على نسخة واحدة مطبوعة 
كما ذكرناء وتبنى معظم الشروح القليلة التي ذكرت في حواشي تلك 
الطبعة. ؛ فكان عمله الأساسي وهو بصدد تحقيق كتاب من كتب المختارات 
أن يقارن ملك المختارات بأصولهاء سواء في دواوين الشعراء أو في كتب 
أخخر. لذلك كان جل عمله متجهاً | إلى تخريج الأبيات وضبطها؛ ومن هنا كان 
اتجاهنا إلى تخريج ما لم يخرجء لآن بعض الكتب والدواوين لم تكن بين 
:بدي الأستاذ المحقق, كما أضقنا مزيداً من التخريج لبعض ما خرّجه 
الأستاذ. وقد أعدت تخريج شعر السريّ الرفاء والبحتري اعتماداً على 
الطبعتين المحققتين» وخرجت شعر كشاجم معتمدا على ديوانه الذي حققته 
الأستاذة خيرية محمد محفوظ وطبع في بغداد سنة ,181٠‏ كما استفدت في 

مواضع من طبعة الدكتور النبوي . 


- ورد في ص 55 : «ووصف يوسف بن أحمد» قلت: والصواب 
أحمد بن يوسف كما ورد في طبعة النبوي . وانظر معجم الأدباء 151:8 . 


يت ورد فى ص 55 وعلى هذه الصورة : «وقول أبى يي القاسم : مولاي 
- الحظ والخطع فذاك النمل في العاج , وذالك الدر في السمط» قلت: 


دمن أن الصواب أن يكون النص على هذا النحو كما أشار الدكتور الداية: 
وقوله ‏ أي قول الصاحب - : 


فيذاك التهت في العاج وذاك النوة تن التي سوط 
وقلت: وورد أيضاً في ديوان الصاحب والرواية فيه عن اليتيمة 
يحرف 
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فهذا التمل في العاج وذاك الحدن قتعي امكو ير 
أتهما في (نفح الأزهار) للبتلوني دون عزو. قلت: البيتان في (ديوان 
كشاجم) ص ٠١٠‏ قى 48. وأحالت محققة الديوان إلى (ديوان المعاني) 
5 وإلى (أحسن ما سمعت) للثعالبي ؟١٠.‏ أما الدكتور النبوي فهو 
يحيل إلى نسخة مخطوطة لديوان كشاجمء ولن أشير إلى هذا مرّة أخرى . 

0 في ص 59 ورد بيتان لإبراهيم بن سياه الأصفهاني ولم يخرجهما 
المحقق. قلت : والبيتان في كتاب (المحمدون من الشعراء) للقفطى ص 
#ذ#ك ه؟>ه> ط:المجمع بلمشق . 

- وفى ص "١‏ ذكر المؤلف الثعالبي ثلاثة أبيات من شعره أولها: 
سبحان ربى تبارك الله ما أشبسه بعض الكلام بالعسل 

وذكر الأستاذ المحقق أن الأبيات فى (اليتيمة) 85:7". قلت: 
الصواب 5:4ه” وهي في (ديوان الثعالبى) المنشور في مجلة (المورد). 
المجلد السادس العدد الأول نقلاً عن (اليتيمة) 4 :885 وعن (أحسن ما 
سمعت) 149 .6١0‏ 

5 وفى ص "٠‏ ذكر المؤلف بيتين من شعره وجههما لأبي عبيد الله 
معحدمد_ك بن حامد الحامدي وأولهما: 
إلى آرئ النتت ادف الدر. “مسطتيت النا سيور راهدزا 

ولم يخرجهما المحقق. قلت: هما في (يتيمة الدهر) 4 :765 وفي 
ديوانه ق 4/ نقلاً عن اليتيمة . 

- فى ص ”١‏ وردت عبارة الخوارزمي : «والزهر جنياء والماء مريئا» 
والأليق ههنا ما ورد في طبعة النبوي : «والماء مريا». 
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فيص #6 ذكر المؤلف بيتاً للمريميَ ولم يخرجه المحقق ول أعثر عليه 
وقد وقعت في أثناء البحث على تعريف بالمريميَ في كناب بهجة المجالس : 
0١‏ قال: المريمي وهو القاسم بن يحبى من ولد أبي مريم السَلمِيَ صاحب 
النبيَ عليه السلام » وذكر له صاحب بهجة المجالس شعرا يخاطب به أبا يعقوب 
إسحاق بن نصر الكاتب الذي كتب لآبي الجيش بن طولون صاحب مصر من 
سنة 71٠١‏ ه إلى سلة 17487ه. وانظر أيضاً كتاب المنصف لابن وكيع ١41/‏ 
يتحقيق الأستاذ الذكتور محمد رضوان الداية. 


- في ص 77 ورد قول“الصابيبفي شعر أبي عثمان الخالدي : «يختلط 
بأجزاء النفس. ...» وورد في ط النبوي: «شعر يختلط بأجزاء.. » وفي 
الموضع نفسه ورد قول الصاحب في شعر عضد الدولة : «قرأت الأبيات أسفر 
عنها. . » وفي ط النبوي : التي أسفر عنها. كما وردت في الموضع نفسه عبارة : 
يتكسر الزهر وفي ط النبوي : ينكسر. 

ب “فق هين #1 وه فول ان نبانة : 
حذها إذا أنتدتثٌ في القوم من طرب 

ودر عاب لكك فووا خرموييا 

وورد في ط النبوي ص :7٠١‏ علمت منها. وما جاء في طبعة الملوحي 
موافق لما في اليتيمة 7 : 89/8. 

- في ص “ام ورد قول المأمون: «أغلظ الناس طبعاً من لم يكن ذا 
صبوة» وتتمة الكلام في ط النبوي ص 36 : «وارتياح للربيع» قلت: وهو 
الأصح لأن الفصل معقود لما قيل في وصف الربيع  .‏ - 

- وفي ص /ا” ورد «وقال آخر: تبلج [الربيع] عن وجه بهج . وخلق 
غنج. وروض أرجء وطير مزدوج» قلت: كلمة الربيع ساقطة من طبعة 


5ت 


الملوحي . وورد في الطبعتين: «طير مزدوج» وربما كان الأصح أن يقال: طير 
هرج . 
- في ص 4 ذكر الثعالبي أبياتا لسعيد بن حميد. وخرجها المحقق. 
ويمكن أن نزيد في تخريج البيت الرابع : 
فقترى السماء إذا أسف ربابها فكأنها كُسيت جناح تراب 
قلت: هذا البيت في سرور النفس ص 5٠١‏ وفي كتاب التشبيهات لابن 
أبي عون 107 . وذكر محقق سرور النفس أن البيت في مجموع شعر سعيد بن 


حميد ص .١194‏ ولم ينبه الدكتور النبوي إلى ما نبه إليه الأستاذ الملوحي من 
النلاف في نسبة الأبيات . 


5 في ص 8” وردت أبيات البحترى المشهورة في وصف الربيع وأوها 
وأتاك الربيع الطلق مختال يكاز قلت : هذه الأيات في (ديوان البحترى) 
بتحقيق الأستاذ الصيرقي 14 7١8٠0:‏ ق ١هلاب‏ 76 وما بعده. وهناك فروق 
طفيفة في رواية بعض الأبيات في مواضع منها. 

كه ل ١‏ ذكر الثعالبي بيتين لابن المعدز أولمها : 
أما ترى الأرض قد أعطتك زهرتها يتخضيرة واكفين: الور عازيينا 
ص 7١٠١‏ ونسبههما التيفاشى للبسامي . وذكر محفق الكتاب أن البيتين في حلبة 

- في ص 4١‏ ذكر الثعالبي بيتين لمحمد بن سليمان المخزومي هما: 
نيسان وقت مسرة الإنسان وأوان طيب الراح والريحان 
شهر له بنسيمه ونعيمه0 صفة تحاكي جنّة الرضوان 


ولم يعثر عليه! الأستاذ المحقق في مصدر آخر. قلت: والبيتان في (سرور 
النفس) ١70‏ غير منسوبين» وهما في مديح أيلول : 

أيلول وقت مسرة الإنسان . 

فصل بنسيمه . 

في ص 4١‏ ذكر المؤلف بيتين من شعر في أيام الصبا وأولحما: 
أظن ربيع العام قد جاء تاجراً ففي الفنين ترارا وق الرسع مدن 

تقيف إل نا ذكرو :سدق اننا فق حفوانة ل بالقلا عن عاضر 
الخاص) ص 77 [وني ط لبئان 777] وعن (المبهج في الربيع) 45 و(أحسن ف 


لوعت )1 

د ق هن 49 *#4تذكر المؤلت آبيانا من شعره ق وضف ويتستان: 
قلت والأبيات في (ديوان الثعالبي) ق ٠١١‏ نقلاً عن (خاص الخاص) 87 [وفي 
ط لبنان 1 57] والبيت الأخير في كتابنا : 
تنزه سمعي ماأراد وناظري 2 وقلببي مع الإخوان لا يتنزه 

وفي ديوانه : «مع الأحزان لا يتنزه» وربما كانت.هذه الرواية أليق بالمراد. 

في ص 44 ذكر المؤلف بيتين للبحترى وأحال إلى ديوانه ص 48 . 
قلت: وسما في ديوانه بتحقيق الصيرفي 137 ١/75‏ ق لاك ب /801. 

- في ص 4 ذكر المؤلف ثلاثة أبيات لابن المعتز أولها : 
يارب ليل سحر كله 2 همفتضضح البدرعليل النسيلم 

قلت : والبيت الأول والثاني في (المحبٌ والمحبوب) ": 6٠١‏ وأحال محققه 
إلى كتب عديدة متها (الأوراق) للصولى ٠١#:‏ و (ديوان المعاني) ١4:1هم‏ 


و(الحماسة الشجرية) 7:١1لا‏ و(قطب السرور) 584 و(محاضرات 
الأدباء) ؟:14ه6؟ 


ا ك2 


- في ص 45 40 ذكر الثعالبي بيتين للسريّ الرفاء أوَلما: 
وحدائق يسبيك وشي برودها حتى تشبهها سيبائك عيقر 

وخرجها المحقى من الديوان ١8‏ ط القدسي ومن (اليتيمة) 7 : 
84. قلت: والرواية في الديوان «سبائب عبقر» وهذا هو الأليق بالسياق» 
لأن السبائب هي الطرائق . والبيتان من قصيدة له في ديوانه ط بغداد تبلغ مه 
بيتاً انظر الديوان ؟ : 4ق اما سب 011١‏ ؟١.‏ 

في ص 40 ذكر الثعالبي قول السريّ الرفاء: 
وسخاط فيان كتزاء سحي هيك تسفبةه للحن فارضد 
ب يشتاقه الشرب الكرام فكلا مرض الح لسيم يعوا اليه عودا 

قال المحقق ٠‏ لم أجدهما في ديوانه. وما له في (اليتيمة) ١78:7‏ و (نهاية 
الأرب) ١‏ وني (ثمار القلوب) .5١ .4٠‏ قلت: القصيدة التى منها 
البيتان وردت في طبعة القدسي في ١١‏ بيتأ. أما في طبعة بغداد فإنها استوفيت 
في 0" بيتأ ومنها البيتان المذكوران هنا. انظر الديوان ١98:7‏ ق 18 ب 
ا 


- في ص 40 وردت أبيات للصنوبري منبها قوله : 

وكأن خرمها البديع إذا بدا عرفٌ الطواويس قد مددن نقاما 
قلت: ورواية الديوان !ه8؛: 

وكأن خرمه البديع وقديدا روس الطواويس إذ تدير رقاها 


ولا شك أن الرقاب أليق في سياق البيت من النقاب . وقد أثبت الدكتور 
النبوي رواية: رقابها. وورد البيت الذي بعده ص 48 : «وثياب باقلاء) 
والصواب ما ورد في الديوان : وئبات بأقلاء . 


كك 


- في ص 48 ورد بيتان لأبي العلاء السروي. ونضيف إلى تخريجهما 
أخها في (المحب والمحبوب) ١:37‏ برقم ٠٠١‏ و (نخاص الخاص) ١١‏ ط 
لبنان و (المرقصات والمطربات) 58. وأيضا فإن أبيات الكاتب البكتمري في 
الموضع نفسه وردت في المرقصات 8ه . 

- في ص 8٠‏ ذكر الثعالبي أبياتا لبعض اللمتأخرين. ووجدها المحقق 
في (اليتيمة) 5١١:7‏ معزوة إلى الخباز البلدي , وفي (قطب السرور) >٠4‏ 
معزوة إلى ابن المعتز. قلت : والبيتان الأول والثاني في (المرقصات) 9ه ونسبها 
للخباز البلدى . 

- في ص ١ه‏ ورد بيتان للبحتري أوهما 

قلت: والبيتان في ديوانه المحقق #: 191/٠١‏ ق 84 ب ١١01١‏ مع 


ع.. اق من اه وود ينان لآين ملعت وسيردان مع أبيات أخخر ص /51, 
وسنذكرهما في موضعهما لذكر زيادة من مراجع التخريج . 

- في ص ”7ه ورد بيتان لأبي عثمان الخالدي . وقد سقط بعدهما ثلاثة 
أبيات من أصل الأستاذ الملوحي , وذكرهما الدكتور النبوي اعتماداً على أصله . 
والنص بتمامه : 

ومن خخصائص السرى ولطائفه قوله : 
هفا طربأًفي أوان الطرب ‏ فأنحّب أقداحه بِالئُحَتْ 
غيوم تمسّكُ اذو تساف ور نبي سب تالف نب 


والأبيات في (ديوان السريّ) ط القدسي ص ٠١٠‏ وفي ديوانه ط العراق 


اخ ب 


علق :؟ ب١:‏ #25 وروى عجز البيت الثاني فيه: وغبرته من جوىٌ 
لمكب واتطان ا والعمم قا 
- في ص 7ه ورد قول اعخالدي : 
كخليٌ موافق للذي جوى. فيبكى جهرا ويضحك مسرا 
والبيت فن الخفيف». وعيت أن يكنب مدوراً لإظهار اتنتقامة الوزن في 
كل شطر. وقد روي في ديوان الخالديين على هذا النحو: 
كخليّ منافي للذي هوا 6 ء يبكي جهرا ويضحك سرا 
وعلى هذا النحو يستقيم المعنى والوزن. وقد أثبت الدكتور النبوي هذه 
الرواية . 
في صن 8ه ذكر التعالبي بيتين للقاضي أبي الحسن بن عبد العزيز 
أوهها : 
من أين للعارض الساري تلهبه 2 أم كيف طبّق وجه الأرض صيبه 
ولم مخرجهما الأستاذ المحقق . قلت : البيتان في (خاص الخاص) ط لبنان 
407 برواية فيها خلاف مع أربعة أبيات أخر . 
2 وفي ص 4ه قال الثعالبى : فلينتظم عقد الندماء. إذا انقطء 
ساريات الغمام . قلت : ورد في ط النبوي : ات الغمام . 
وفي النص نفسه ورد: قد استعار السحاب أكف الجواد. وجفون 
العشاق. وما ورد في ط النبوي أليق» وفيه: أكف الأجواد. 
- وفى ص 4ه أيضاً ذكر المؤلف ثلاثة أبيات لعبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر أوَهًا: 


أما ترى اليوم قد رفت حواشيه< وقد دعاك إلى اللذّات داغيه 


اه 


وم يخرج الأستاذ الملوحي هذه الأبيات. وخرجها الذكتور النبوى ص 
8 فقال: الأبيات ذكرت في (نثر النظم) ١65‏ منسوبة إلى محمد بن عبد الله بن 
طاهر. وجاء البيتان الأول والثاني في (الأمالي) 18٠:1١‏ منسوبين إلى عبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر. 

قلت : ورد البيت الأول من كني الماك فى سرون النفس) ١/8‏ 
وبعده بيتان أخران غير اللذين ذكرهما التعالبي . ونسب التيفاشى الأبيات 

- في ص 04 - 8ه ذكر الثعالبي سبعة أبيات من الرجز المشطور 
لكشاجم. قلت: والأرجوزة بتمامها في (ديوان كشاجم) /ا.م برقم 5414 
وهي في ثمانية عشر بيتاً. دكر منها الثعالبى الائنات ادق همه ل لل فق 
6١‏ 

5 في ص م6 ذكر الثعالبيّ أرجوزة للسرى ارفاك والأرجوزة في 
ديوانه المحقق 7٠١:7‏ برقم 5غ وقد وردت أبياتها متتالية على نحو أفضل 
ثما ذكره الشعالبى . 

5 في ص 5ه ورد قول ابن المعتز في وصف السحاب والمطر: 
تو سوانس قن أرق لاف بال التدو اع شحتذو ف فير 

قلت: في طبعة النبوي : مثل الدراريٌّ . . . وفي ديوانه ط دار صادر ص 
5: ترى مواقعها [أى مواقع المزنة] أما الشطر الثاني فقد ورد كما ورد في 
كتابنا أي برواية : مثل الدراهم. . . 

3 في ص 5ه ورد بيتان لابن مقلة الوزير أوهها: 

لاايكن للكاسن يوم الغيم ف كفك لبت 
وخرجهه| المحقق من (اليتيمة) ١‏ : 44 على أنه لأحمد بن كيغلغ . قلت: 
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انظر (اليتيمة) ٠١9:١‏ ط محمد محبي الدين عبد الحميد. وهمافي (سرور 
النفس) ص 584 لابن مقلة . 

- وفي ص لاه وردت أبيات للسريٌ الرفاء أوها : 
قم وانتصف من صروف الدهر والنوب واجمع بكأسك شمل اللهو والطر 

قلت : الأبيات في ديوانه المحقق 76٠:١‏ ق وم 

- وفي ص لاه وردت مقطوعة لأبي العشائر أوها : 
الجر شمس:ق غعلالة لاذ تجري ومطلعها من الخرداذي 

وذكر المحقق نقلاً عن الأصل أن اللاذ معناها المستتر. قلت: لا معنى 
لهذا في هذا السياق. والصواب أن اللاذ ثياب حرير تنسج بالصين واحدتها 
لاذة. أما الخرداذي فهي الخمرء وضبطها «أدي شير» في الألفاظ الفارسية 1ه 
بفتح الخاء.وسكون الراء : الخرّداذي . وقال: إنها معرّبة عن «خوردادي» وهي 
البو 

- في ص 8ه ورد قول الثعالبى : ومن أحسن ما أحفظ في عامة 
الرياحين . ش 

زاد في ط النبويى ص :ه : والأزهار. 


- في ص 8ه ورد قول ابن طباطبا : 
رتراك التق سن امالك ريك “لعن ان شببب الدرعيا 


قلت: والصواب : شممن . وعلى الصوابف حاءت الروايه في طبعة 
النبوى . 


5-5 في ص ٠١‏ ورد: وقول أبي سعيد الأصفهاني وفي ط النبوي : أبي 


5 


- في ص "١‏ ورد بيتان نسبهما الثعالبي إلى ابن المعتز وأولهما: 
نتيا رمن ]للاسافت دين بيبل الحدز ينا طيوت الؤاسسى 

قلت: وخرجها المحقق عل أنهما لابن المعتز في (نهاية الأرب) 
0١‏ و5 "7 وللأخيطل الأهوازي في (المستطرف) ١48:7‏ وكذلك في 
(ثمار القلوب) 5/ للأخيطل . وقال بأنه لم يجدها في ديوان ابن المعتز. أما 
الدكتور النبوي فلم يحرج الأبيات ؤاكتفى بالقول بأنه ل يجدها في ديوان ابن 
المعتز. ونضيف بأن البيتين وردا في كتاب (التشبيهات) لابن أبي عون منسوبين 
إلى الأخيطل الواسطي ص ١95‏ : 

- في ص 5١‏ ورد قول أبي الفرج الببغاء : 
أظْرَفُ الزهر جاء فى أظرف الده هر فَصِلٌ فيه أظرف الإخوانٍ 

والأبيات في (اليتيمة) 58٠:1١‏ ط عبد الحميد. وقد ذكرت هذا البيت 
لأنّه غل آن الدكتور البوى ق طبعته ضيط فحز الأمر وفصل» من :الوضل» 
بالتنوين على أنه اسم : «فَضصْلٌ» وبذا يفسد المعنى والوزن. 

2 في ص 5١‏ ورذت أبياث للخالدي أوها: 
باحس لبن ححيين . نسيهيا: تتنساا 

وذكر في ط الملوحي أعها قيلت في تشبيه الورد. وكأن الأليق أن تكون في 
التشبيه بالورد. وفي طبعة النبوي ذكر أنها في تشبيه البلور. والحق أنني لم أجد 
للبلور مناسبة في هذه الأبيات. وقد راجعتها في مظانبا: في (اليثيمة). 
و(الإعجاز والإيجاز) و (خاص الخاص) فلم أجد للبلور ذكرا. 


5 في ص ”55 ورد قول ابن لنكك في الشراب على هذا النحو : 


ع 5 


صبغت مسن دم القلوب فسا الع الا التي ع بك نارين 
والبيت من الخفيف. والصواب في كتايته : 


5 في ص 57 ورد قول الصنوبري : 


ميدنلا تتبوق اختحيد بياين روخ ومعتم 
ورواية الديوان 41/5 : بين روض منجّد. وفي ط النبوي. ص 57: 
حبذا يوم أحمد ‏ بالجيم المعجمة ‏ . 


- في ص 586 أورد المؤلف لنفسه أبياتا, فقد ذكر بيتين أول : 
رت ا هواؤه يتلطظى فيحاكي فؤاد صب متيم 

قفلت: والفناة ل كرواتة زقلا عن رواسا ها اميت ص 4لا وعن 
(نهاية الأرب) ١07: ١‏ وعن كتابف (من غاب عنه المطرب) . 

وورد بعدهما بيتان آخران للمؤلف الثعالبى, وهما في ديوانه ق ٠١9‏ نقالٌ 
عن كتابنا هذا. وقد ورد البيت الثانى في ط الأستاذ الملوحى : 
فإن معت بره الوستل فيلك «فقد سللت نضو رجائي من يدي باسي 
وورد ف ط النبوي : 

ف فى عن 15 وروت أبيات للبادي الأصفهاني لم يخرجها الأستاذ 
المحقق, 

قلت: الأبيات في (سرور النفس) 514 منسوبة إلى الباذاني مع لاف في 

الرواية. وسأورد رواية (سرور النفس) مع تعليق محققه الدكتور إحسان عباس 
لأبا تصحح رواية الثعالبي في (مَنْ غاب عنه المطرب) : 


2 


واسمكتش و الله الم ينان 
ولازلت في عيشة كالخريف 
توق .اللناء كسيجة: .وذاك» المواء 
لقم عل :عتاشص: ايت 
ولون سفرجله حائل 
وتتفائييهة كوق أعتعفاتة 
وفنا كشت احنين: أن الحتدوة 


قاع لفقي معزه عنام يكز 
يجلوهما نسم ريح عطر 
إذا ما رجا طيب وصل هجر 
وألعمتبية مخ دوو حدر 
حدود خجلن لوحي النظر 
دكدون قعارا لعلف الكجير 


قال الأستاذ الدكتور إحسان عباس : 

«البيت الأول فى (محاضرات الراغب) 7 :787 . والباذاني : نسبة لم 
عبد الله الباذني النيسابورى . شاعر ضرير جود كان يدم البلعميّ وغيره») 

- في ص 5: وردت أبيات لابن المعتز أولما: 
هات كأس الصبوح في أيلول 2 برّد الطلَ في الضحى والأصيل 

وتضيف إلى مراجع التخريج : (سرور النفس) :2 وعنه [ديوان ابن 
المعتز 598:8 تح لؤيق إننتافول و 5ط السامرائن: :ورالأوزاق) 
و(ناية الأرب) ١‏ :لاق ١7/5‏ و (ديوان المعاني) 7 11]. 

3 في ص 5 وردت ثلاثة الححظة البرمكي . ونضيف بأن الأبيات في 
(سرور التفيق) ه78 الححظة أيضاً. 


- في ص 588 وردت أربعة أبيات لكشاجم. وذكر المحقق أنها في 


(نجاية الأرب) .١١:1١‏ قلت: والصواب 148:1١‏ وهى في (ديوان 
كشاجم) ص.788 ق 87” مع خلاف في رواية بعض الألفاظ . 


- في ص 5/8 قال الثعالبي : وللامام في وصف الأترج : 


4و 


فيه [بيق اميه وأبصره ليود حب وريحٌ خبوب 

قال المحقق معلقاً على قول الثعالبي : «وللإمام»: أظنه ابن الرومي كا 
لقبه الثعالبي مرّات, ولم أجد البيتين في ديوانه. 

قلت : إن الثعالبي في كتابه هذا لقب ابن الجهم بالإمام ص 40 ولقب 
الصولي بالإمام ص ١‏ وكذلك لقب أبا تمام ص ٠١5‏ فليس هناك ما يرجح 
ظن الأستاذ المحقق . أما البيتان فقد وردا في (نباية الأرب) 187:1١‏ منسوبين 
إلى ابن دريد. ورواية عجز البيت الأول: زر على لعبة من الطيب» وهما 
في (ديوان ابن دريد) ص 4١‏ نقلاً عن (محاضرات الراغب) ؟:/اه؟ 
و(نهاية الأرب). 

ومثل هذه العبارة : «وللإمام في. . . » ترد عادة في طبعة النبوي هكذا : 
«والإمام في وصف الأترج مَنْ قال: . . .» ص .7١‏ 

- في ص 5 وردت ثلاثة أبيات للثعالبي . قلت: هي في ديوانه ق 
/ا” نقلا عن هذا الكتاس . 

- في ص :١‏ وقال مَنْ حكى مقالة جالينوس في التفاح : 
قال جالينوس في حكمته ‏ لك في التفاح فكر وعجب 

وبعده بيتان. قلت: الأبيات في ونباية الأرب) ١155 :1١‏ بلا عزو. 
وكذلك وردت أبيات بعدها ص "707١‏ للثعالبي » وهي ما ورد في ديوانه ىق 
7 نقلاً عن هذا الكتاب. 

- فى ص "لا وردت ثلاثة أبيات لابن المعتز أولما: 
جاد الرّمان بشمال وصبا يلقاهتا الفرور سالضسد 

قال المحقى : لم أجدها في ديوانه. قلت : الأبيات في (سرور النفس) 
68 555 برواية فيها خحلاف. وأحال محققه إلى (ديوان ابن المعتن) 8 : ١/ا-‏ 


اح 


- في ص "الاء 4/ وردت ثلاثة أبيات للصتوبري وأولها: 
ذقت: كتؤوسنلةا. يبنا اطدة”". ١م‏ انيه يسوم قتخصيضص 

وخرجها المحقى من (ديوان الصنوبري). قلت: والآبيات وردت في 
(سرور النفس) 5460 منصوبة إلى ابن المعتزء وخرجها الدكتور إحسان عباس 
على هذا النحو: [ملحق ديوات ابن المعتز :6١م‏ ونسيت له في قطب 
السترون 6 ووردت للصنوبري 8 ديوانه مه ونثر النظم ١:١‏ وزهر 
الاداب 41١‏ ومن غاب عنه المطرب] قلت: وانظر (المحب والمحبوب) 
4 وفيه زيادة في التخريج . 

5 في ص 4ل وردت أبيات لكشاجم أولها : 

قلت : والأبيات في ديوانه ص //ا” ق 754 واخحتار منها الثعالبي 
الأنات* 21'”ل” مالفى مع تقديم وتأخير وانظر (المحبٌ والمحبوب) ؛ : 
؟ 3 برقم 08٠6٠‏ و(زهر الاداب) 4 طد. زكي مبارك والأبيات في 

5 في ص 8١٠١‏ وردت مقطوعة لابن المعتز اخرها: 
هكذا: 

وعلى هلا وردت الرواية في ديوانه ط دار صادر ص 5 

5 فى ص 2١‏ وردت أبيات لابن المعتز أولها: 
ياليلةما كان أطيبِها سوى قصر البقاء 


قال المحقق: لم أجدها في ديوانه. قلت: الأبيات في ب 
النفس) ص هل منسوبة إلى ابن المعتزء وأحال الدكتور إحسان عباس إلى 
(ديوان ابن المعتز) .6٠:14‏ 

5 في ص 8١‏ ورد بيتان لابن المعتز أولهما : 
لا تلقَإلآ بليل مَنْ تواصله فالشمس نمّامة والبدرٌ قوَادُ 

قلت: قال السريّ الرفاء في (المحب والمحبوب) :1817 بعد أن 
ذكر هذا البيت. وروايته فيه : «والليل قواد»: وأخذه ابن المعئز من قول 
العرب : هو أنم من صبح . وأقود من ليل . ويقولون: الليل أخفى للويل. 
وانظر (سرور النفس) 4١‏ وأحال 56 (الأوراق) :576 و(نثار 
الأزهار) 794 . 

5 في ص .8١‏ 41 ورد بيت واحد لأبي فراس الحمداني : 
جنا يليك أن تهنا ادا “كان كل شرو سامت نهنا 

وقد زادت طبعة د. النبوى ص 884 بيتين بعد هذا البيت هما: 
بانت.وبث وبات الزق تالئسا حتئ الصباح تسقيتي وأسقيها 
كتأن سنيوه عتائيعة ينلقتيها- ' أهندث سلافينا ضرفا إلى فينا 

8 فى ص 87 وردت أبيات للسريّ أولها: 
كستك الشبيبة ريعانها وأهدت لك الراح ريحانها 

قلت: والأبيات في ديوانه المحقق 7 :” "الا برقم 447 ووردت 
القصيدة في ١4‏ بيتاً اختار منها الثعالبي الأبيات .١4010701‏ 

- في ص 8# ذكر الثعالبي بيتين له أولهما: 


01 السك سقت قي #بداتان اليه تجطاريها 


1 ا 


قلت: والبيتان في ديوانه برقم 7 نقلاً عن (خاص الخاص) ١86‏ 
ص 8ط لينان] وعن كتابنا هذا وذكر أيضاً بعد ذلك قلذثة أببات لتقضه 
أولها : 

هذه اليلة لها تهجة الطاروثن عنيا واللون لون القدافت 

والأبيات في ديوانه ق ١784‏ نقلاً عن [خاص الخاص 759184 ط 
لبنان» وأحسن ما سمعت 285 الياب التاسع . ودهمية القصر لوحة 58 
ومعاهد التنصيص 4١:7‏ نقلاً عن دمية القصر]. 

- في ص 846 ذكر المؤلف بيتين لخالد الكاتب أولهما: 
رَقَدْت فلم ثرث للساهر 2 وليل المحبٌ بلا آخر 

ونضيف إلى تخريجات الأستاذ المحقق أن البيتين فى ديوان تحالد 
الكاتت ص 484 ق 54ه ب١ء‏ 7 وبعدهما في الديوان بيتان أخمران. 
والبيت الأول في (المرقصات والمطربات) 48 . 

1 في ص 86 ورد بيتان لسيدوك الواسطي . نضيف إلى تتخريجهما 
أنهما في (المرقصات) 8ه. 

- في ص 86 وردت أبيات للتعالبى أولها: 

والأبيات في ديوانه ى 514 نقلل عن [خاص الخاص 85 7985 طل 
لبنان»] وعن كتابنا هذا مع خلاف في الرواية. 

0 في ص 86 ثلاثة أبيات للقاضي التنوخي . ونضيف إلى تخريج 
المحقق أن الأول والثاني في (سرور النفس) 4 ونسبهما إلى التنوخي أيضاً. 

- في ص 856 لام ذكر المؤلف بيتين للوأواء الدمشقي . ونضيف 


اك 


ونسبت فيه إلى أبي بكر الخوارزمي . 

فى فى احااغال التسالى زوم سطلرياك العم امو .“قلتي 
والصواب : ابن الحجاج كما في (اليتيمة) : © و(خاص الخاص) ١59‏ 
ط لبنان. 
خليليٌ إني ا | ا د وإني على ريب الزمان لواجد 
أيجمع منها شملها وهي سبعة وأفهَدُ من أحببته وهوواحد 


وأحال الأستاذ المحقق إلى ديوان الخالديين 44 ط مجمع دمشق . 
قلت: قال الدكتور سامي الدهان محقق ديوان الخالديين ص "4 : تفردت 
بروايتهما إيتيمة الدهر) ؟5: 2.159 وقذمهما التعالبي بقوله: وهو مما ينسب 
أيضاً إلى المهلبىّ الوزير. قال الدكتور الدهان: وهما ينسبان كذلك إلى ابن 
طباطبا في (المغرب) لابن سعيد ص : .7١*‏ 

قلت: لم أجدهما في المغرب لابن سعيد بتحقيق الأستاذ الدكتور 
شوقي ضيف. ومن الملاحظ أن الدكتور الدهان لم يذكر كتاب (المغرب) 
في مراجع التحقيق مع أنه ذكره في حاشيته المشار إليها . وقد ورد البيتان مع ش 
الث لهما فى (يتيمة الدهر) 479:١‏ ط محمد محبى الدين عبد الحميد. 

وورد البيتان الأول والثاني في (سرور النفس) 1*7 بلا عزو وكذلك 
في (شرح المفصل) لابن يعيش 4١:١‏ . 
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- في ص 88 ذكر المؤلف ثلاثة أبيات لكشاجم وأولها: 
أملا وسهلا بالهلا ل بدا لعيسن المبصسر 
قلت: الأبيات في (المُحبٌ والمحيوب) 748:17 برقم 4174 وصدر 
البيت الأول فيه : «انظر إلى نور الهلال» وذكرها ديوان كشاجم ص 74١‏ نقلا 
عن (المحب والمحبوب) وعن (نثار الأزهار) 49 وعن (أحسن ما سمعت) 
١م‏ 
- في ص88 ذكر المؤلف ثلاثة أبيات للسريٌ أولها: 
قد جاء شهين السروو كنوال :وضال شيدر الصكوم .مقتال 
قلت: الأبيات 0 ديوانه المحقق 7 : 084 نقلا عن (نسمة السحر) 
١‏ والبيت الأول والثالث في (أسرار البلاغة) 754 برقم 91٠‏ ط ريتر. 
والأبيات أيضاً في (سرور النفس) 78 غير معزوّة . 


- في ص ١‏ ذكر المؤلف بيتين للسريّ. ونضيف إلى ما ذكره 
المحقق أنهما في ديوان السري ط العراق 594:1١‏ قى 44 . والبيتان فى 
(سرور النفس) /1م. 

- في ص 45 ورد في وصف الشمس أنها د«ذهبت إلى أطراف 
الجدران» والصواب ما ورد في طبعة النبوي ص ٠١5‏ «وذهبت أطراف 
الجدران». 

- في ص 98 ذكر المؤلف بيتين لنفسه. قلت: وهما في ديوانه ق 
٠6‏ نقلا عن كتاب (منْ غاب عله المطرب) . 

- فى ص 44 ذكر المؤلف أربعة أبيات لابن المعتز أولها: 


يوم تحان سماأاءة يات بأجنحة الفواطيت 


قال المحقى : لم أجدها في ديوانه. قلت: ولم أجدها أيضاً في ديوانه 
ط دار صادر. والبيت الأول هنا مع آخخر قبله في (سرور النفس) 788 . 
ونسيهما إلى ابن المعتز. وأحال الدكتور إحسان عباس إلى ديوان ابن المعتز 
:88 و(محاضرات الراغب) 18:7؟. وقال الدكتور النبوي: البيت 
الأول ثالث أربعة أبيات فى الديوان ؟ :577 . أما الثلاثة الباقية فهى غير 
المذكورة هنا. 1 1 
- في ص 45 /99 ذكر المؤلف خمسة أبيات للسري الرفاء وأولها : 
معو كتحت ونه قدانف .#مترست وجلل النرصار 
ونضيف إلى ما ذكره الأستاذ الملوحي أن الأبيات في ديوانه ط العراق 
لاق ه١؟‏ نقلا عن [خاص الخاص ١7١‏ وعيون التواريخ ورقة 4١‏ 
ومعاهد التنصيص 7/767 والإعجاز والإيجاز 5/ا] قلت: والأبيات في 
(المحبٌ والمحبوب) 758:4 ونسبها السريّ إلى الصنوبري؛ وليست في 
(ديوان الصنويري)» وإنما فيه قصيدة مشايهة أولها: 
مافيّ من خلعالعذار ‏ ومن التجتب للوقار 
ولعل نسبة أبيات السريّ إلى الصنوبري في كتاب من تأليف السريّ إنما 
هومن عمل أحد النساخ . 
- في ص 44 وردت أبيات للثعالبي. وهي في ديوانه ق 75 نقلا عن 
كتابنا هذا وقد وقع خطأ مطبعيّ في كتابنا في ضبط الشطر الثاني من هذا 
البيت: 


.و 


والو رد 0 نار نيت سيت بدر تسانينت 


والصواب: أحسن بدرٌ. وورد على الصواب في الضبط في طبعة 
النبوي إلا أن البيت الثانى ورد على هذا النحو فى طبعة النبوي : 


ا 


فتكررت كلمة «نابت» ووقع الشاعر في الإيطاء. وما وقع في طبعة 
الأستاذ الملوحي أجود وفيها: «من نور شيب سابت» والسابت: الشعر 
المرسل . 

- في ص ٠١١-1٠٠١‏ ذكر المؤلف خمسة أبيات للسريٌ أولها: 
ألست ترى ركب الغمام بات وأدمعه بين الرياض تراق 

ونضيف إلى ما ذكره المحقق أن الأبيات من قصيدة في ديوانه ط 
العراق ؟ : 498 برقم #6١‏ والقصيدة بتمامها خمسة عشر بيتاً» ذكر منها 
الثعالبي الأبيات 0١‏ وأحال محقق الديوان وجامعه إلى (ثمار 
القلوب) 594 و (نهاية الأرب) 4 ١١5:‏ و(ديوان المعاني) 877:1 

ِ في ص ٠١”‏ ذكر الثعالبي أربعة أبيات للسريّ أولها: 
نفسي فداؤك كيف تصبر ساعة عن قتيبة متسل البسدور صبتاح 

ونضيف أنها في ديوانه 4١:17‏ برقم .87١‏ 

- في ص ٠١4‏ ذكر المؤلف ثلاثة أبيات من نظمه. قلت: هي في 
ديوانه ق 1945 نقلا عن (خاص الخاص) ص 7 [ص 47 ط لبنان] وعن 
كتابنا هذا . 

- في ص ٠١5‏ وردت عبارة الثعالبي أو غيره: إذ ظهائرنا أشجار 
وفي ط النبوي ١57‏ : «أسحار» بالسين المهملة وهو الصواب . 

- في ص ٠١5‏ قال الثعالبي: من مطربات ذلك قول بعض 
افيه لون ْ 
بحي ان الجانا لجا لتق كعناة بوشيا تشعو السات يم لقم 
ليالي أعطيت البطالة مودي 2 تمر الليالي والشهورٌ ولا أدري 


ا 5 


ولم يخرجهما الأستاذ المحقق. قلت: البيتان مع تخريجهما في 
(ديوان مجئون ليلى) ص ١68‏ من قصيدة طويلة . والديوان بتحقيق الأستاذ 
الدكتور حسين نصار 

فى ص ٠١6‏ ذكر المؤلف بيتين لأبي تمام أولهما : 
أأيامنا ما كثتت إلا مواهبا 2 وكتت بإسعاف الحبيب حبائبا 

وقد خرّجهما المحقق من طبعة قديمة من طبعات ديوان أبي تمام , 
ونضيف أنهما في ديوانه بشرح التبريزي وتحقيق محمد عبده عزام ج١1‏ ص 
ماق ٠١‏ ساك ؟ طدار المعارفف. 


في ص ٠١7‏ ذكر المؤلف خخمسة أبيات من شعره أولها: 
سقيا لدهر سر وري والعيش 0 السراري 
هذا وعن دمية القصر ط الطياخ 186 ومعاهد التنصيص 97:7]. 

- وورد في ص ٠١7‏ بيتان انخران للثعالبي أولهما: 
بنتفين ابام السمجا كان اووطلتي الماك عجيرية 

قلت: هما في ديوانه ق " نقللا عن [ثمار القلوب 44١‏ وعن كتابتا , 
هذا]. 

ب في ص ١١١‏ قال المؤلف: وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: 
أغزل بيت قول الموصلى : 
إذاافمرفهنا اساكم العودكم. -وفذنون تانكم تدر 

ونضيف إلى ما قاله المحقق فنقول: قال الثعالبيى في (خاص 
الخاص) ١١6‏ ط لبنان: المؤمل بن أميل المحاربي له هذا البيت السائر 


النادر ولا غاية لظرفه. . ثم أنشد البيت المذكور ومعه آخخر . وانظر ديوان 


المعانى .١١١:١‏ 
35 في ص ١١5‏ ذكر المؤلف بيتين للعباس بن الأحنف كان البحتري 
بكم ييا وهما: 


أحرم منكم بممسا أقول وقد نال به العاشقون مَنْ عشقوا 
صرت كاأني ذبالة نُصبت تضيء للناس وهي تحترق 

ونزيد في تخريجهما أنهما في كتاب (الكامل) للمبرد ص ٠١6‏ 
بتحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي. وفي (المحب والمحبوب) 7:مم١‏ 
برقم ”7 و(طبقات الشعنراء) لابن المعتز 558 و (التشبيهات) ١.رم‏ 
و(ديوان المعاني) 55:1 و (الزهرة) 5غ . ونسبهما التوحيدي في (الإمتاع 
والمؤانسة) 58:57 إلى خالد الكاتب» وليسا في ديوانه. 

- في ص ١١‏ ذكر المؤلف خمسسة أبيات للسريّ 22 
ل ما ذكره المحقق أنها في ديوانه ١7١:5‏ برقم 2.1859 ووردت القصيدة 
في عشرين بيتاء ذكر الثعالبي الأبيات الخمسة الأولى منهاء وورد عنده ثاني 
الأبيات بهذه الرواية : 


قلت: ورواية البيت في (ديوان السري) في طبعتيه: ورحتٍ في 
المصيو: وهذا الآليق بالتقسيم اللاحق . 


- في ص ١١7‏ ذكر الثعالبي ثلاثة أبيات من شعره. قلت: هي في 
ديوانه ق 157 نقلا عن (خاص الخاص) 174 719 ط لبنان» و(يتيمة 
الدهر) 398:7 ورواية البيت الأول في اليتيمة : 


اك 


ورواية الأبيات فيها خلاف في بعض الألفاظ ما بين طبعة الملوحي 
و(يتيمة الدهر) وطبعة النبوي و(خاص الخاص). 

- في ص 1١4‏ قال التعالبي : دن عبد عقيل :ف الحشر فول يكر 
ابن النطاح : 
بيضاء تسحب من قيام فَرّعها وتفلٌ فيه وهو جثل أسحم 
وكأنها فيه نهارٌ ساطعم وكأنهليل عليهامظلمُ 

ونضيف إلى ما ذكره الأستاذ المحقق أن البيتين في (أمالي الزجاجي) 
١‏ لأبي حية. وانلر )تعلاف نج ككينا فى بوكس ابى حلةة ولستهما أبن 
الفرج في (الأغاني) 757:11 للتكيل 0 اميت وفي (الحماسة 
الشجرية) 58:17 لأبى دواد. وانظر (التشبيهات) ٠١7‏ و (أمالي القالي) 
0١‏ وشرح لووك للحماسة :1788 و (المحبٌ 50-5 
0١‏ و(الحماسة البصرية) 181:7 وفي هذه المراجع إحالات أخر. 

5 فى ص ١١5‏ ورد بيتان لعدي بن الرقاع العاملي أولهما : 
وكتاتساية الما أعبارهينا عينيه أحورٌ من جاذر جاسم 

ونضيف إلى تخريجهما أنهما في ديوانه: ١177‏ ق 4ب 8. 

- في ص ١١5‏ قال الثعالبي : وأحسن ذو الرمة حيث يقول: 
لها بشرٌ مثل الحرير ومنطى رخيم الحواشي لاهراء ولا نَرْر 
توهمتها ألوى يأجفانها الكرى2 كرى النوم أومالت بأعطافها الخمر 

قال المحقق : إنه وجد البيت الأول في ديوان ذي الرمة ١‏ : لالاه ولم 
يجد فيه البيت الثانى . قلت: وجاء النص فى طبعة الدكتور النبوي على 
الفتزات رسف ا 1 ا 


لها بشير مثل الحرير ومنطقٌ رخيم الحواشي لا هراء ولا نَرْرُ 
وعينان قال الله : كوناء فكاتتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمرٌ 

وأطرب البحتري بقوله: 
توهمتها ألوى بأجفانها الكرى كرى النوم أو مالت بأعطافها الخمر 

فالتص في طبعة الأستاذ الملوحي ورد ملفقاً من نصين كما هوواضح . 

قلت: وبيتا ذي الرمة في ديوانه ١‏ :لال1©. هلاه ق ١16‏ ب: .96م 
وبيتا البحتري في ديوانه 854:17 ق وم س: 8 ورواية عجز البيت 
الأول فيه : 

بعينين موصول بلحظهما السحر 

9 في ص 1١7 0١١5‏ ورد بيتان لكشاجم. قلت: هما مطلع 
قصيدة له في ديوانه ص ٠١١‏ ق 47 وعنه أنهما وردا في (أحسن ما سمعت) 
4 

فى ص لا١١‏ ذكر المؤلف بيتين للسرىٌ الرفاء. ونضيف إلى 
تخريجهما أن البيتين مع ثالث في ديوانه 585:1. وقد قدم لأبياته بقوله : 
وقال في غلام كان يهواه . وانظر (خاص الخاص) ١هلا‏ "م١‏ و(المحب 
والمحبوب) 7:ه؟ و (النجوم الزاهرة) 4 :اد و(الإعجاز والإيجاز) ٠١‏ 

- في ص ١١8‏ ذكر المؤلف ستة أبيات من الرجز المشطور 

قلت: والأبيات في (ديوان كشاجم): ١١9‏ ق0 2.٠١5‏ ويحسن أن 
نذكرها على ترتيبها الذي وردت عليه في الديوان لأنه أجود وأتم من ترتيب 
كتابنا : 


33ت 


واحربا من أوجه ملاح وحدق مرائض صصحاح 
وحن تضور تشبيه الأقاحي مملوءة من برد وراح 
هنّ اللواتي أفسدتٌ صلاحي2 وأبرحتني أيماإبراح 
وتركست ليلىي بلا صباح 
5 في ص ١١8‏ قال الثعالبي: فصل في الثغر. من مطربات هذا 
الفصل قول المخزومي : 
وقبلت أفواهاً عذاباً كأنها 2 ينابيع خمر حُصّنت لؤلؤ البحر 
قال المحقق : هو لابن الرومي في محاضرات الأدياء 7٠١:1‏ 
قلت: البيت ثانى بيتين لابن الرومى وردا في ديوانه 417:87 ق 21817 
ب١»76‏ وهما برواية الدنر افر ١‏ 1 
ألا ريما سؤت الغيور وساءني وبات كلانا من أخيه على وخر 
وك أفواهاً ذاباً كانه ينابيع خمرٍ حُصّبت لؤلؤ البحر 
والآبيات في (جمع الجواهر) 7١٠١‏ وفي (كتاب الصناعتين) 40١‏ . 
5 وفى ص ١١4‏ ورد بيتان لكشاجم . ونضيف إلى ما ذكره المحقق 
أنهما في ديوانه 147 برقم 4". وانظر (ديوان المعاني) 51١:١‏ . 
دافن أن 119 ورد بيتان للمؤلف. قلت: وهما في ديوانه ى ١1٠‏ 
نقلاً عن (أحسن ما سمعت) ٠١9‏ وعن كتابنا هذا. 
في ص 15١ .17١‏ ذكر الثعالبي بيني أبي نواس المعروفين 
وأولهما: 
باقمراًأبصرت في ماتم 2 يندب شجواً بين أتراب 
ونضيف إلى ما ذكره المحقق أن البيتين في ديوانه طبعة الأستاذ أحمد 
عيد المجيد الغزالي 55" وفي (المحب والميحيوب) ١:*#"”؟‏ وإ(ديوان 
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المعاني) ١‏ : 5614 , و (التشبيهات) ١١1‏ و(شرح الشريشي) على الحريري 
5 و(نهاية الأرس) 88:7 وغيرها. 
ل وفي ص ١57١‏ ذكر الثعالبي بيتين لابن أبي السمط. قلت : وهما 

فى (كتاب التشبيهات) ١١6‏ لعبد الله بن أبى السمط بن مروان. 

5 في ص ١١7‏ ورد بيتان لابن الرومي. ونضيف إلى مراجع 
التخريج أنهما في (كتاب التشبيهات) ١١8‏ و(المحب والمحبوب) 507:1١‏ 

- فى ص 2175 ١7‏ ذكر المؤلف ثلاثة أبيات لابن مهدي أولها : 
خلتها في المعصفرات القواني ‏ وردة في شقائق النعمان 

قلت: الأبيات في (التشبيهات) 888 مع بيت رابع لإبراهيم بن 
المهدي . 

9 فى ص ١10‏ وردت العبارات التالية : : 

العيون تأكله, والقلب يشربه. والأنسب ههنا ما ورد في طبعة النبوي 
ص ١565‏ : والقلوب تشربه , 

وورد: غزلات طرفه تحت ظرفه. والأنسب ما في طبعة النبوي ص 
ه5١‏ غمزات طرفه. تخبر عن ظرفه . 

وورد: كأنما خادم الولدان. . وفي طبعة النبوي : كائما خاصم . 

5 في ص ١١5‏ بيتان نسبهما المؤلف إلى ان 'لتكلك, قلت: وهما فى 

(اليتيمة) ” :55 للخبز أرزي نصر بن أحمد . 

وفي الصفحة نفسها ورد بيتان للصنوبري في غلام يصلي . قلت: وقد 
وردا في تتمة ديوان الصنوبري برقم 74 ص 4# نقلً عن (الروضيات) 
للطباخ نقلا عن كتابنا هذا . 


- في ص ١١7‏ ورد قول الثعالبي: وفيى غلام حاج قول أبي 
محمد بن عبد الباقي . وورد في طبعة النبوي : قول أبي محمد البافي [بباء 
موحدة وفاء]. وهي نسبة إلى قرية من قرى خوارزم. ولم يخرج الأستاذ 
المتوئس: اليعين قلت ء .همااقن والبقيمة) :3010/0 وتبباانيها إلى الخيخ 
أبي محمد عبد الله بن محمد النامي الخوار زمي . وما أثبته الدكتور النبوي هو 
الصحيح . بدليل أن اسم الشاعر ورد في (طبقات الشافعية) دائماً «البافي» 
بباء موحدة وفاء. نسبة إلى باف. انظر (طبقات الفقهاء) لأبي إسحاق 
الشيرازي ص ١١"‏ تح د. إحسان عباس و (طبقات الشافعية الكبرى) 
للسبكى 7١*:”‏ ط الحسينية. و (طبقات الشافعية) للاستوي .١141:1١‏ 
5 ا ياقوت في (معجم البلدان) لدن ذكره لمدينة «باف» وذكر ممختارات 
من شعره. وقال: إنه توفي ببغداد سنة 784 ه. وانظر (تاريخ بغداد) 
"5:٠‏ . 

- في ص 177 أيضاً ورد قول ابن المعتز في غلام يدور في الماء : 

ياهلالا يدور في فلك الما وَرْده رفقاً بأعين نظاره 

وفي ديوان ابن المعتز "51:١‏ طبعة محمد بديع شريف بدار 
المعارف بمصر ورد البيت: 
ياهلالاً يدور في فلك النأ ورد رفقاً بأعين النظاره 

وقد عت إلى كتات أدي شير «الألفاظ الفارسية المعربة» فلم أجد 
ذكرا للعاور و إنها وخنت: التاورد من اه إن وهر عالتقا وحولان 
الخيل في الميدان. وانظر (شفاء الغليل) للشهاب الخفاجي . 

أما الدكتور النبوي فقد أثبت في طبعته ص ١44‏ كلمة «الناروذ» وعلق 
عليها بما يلي «سألتٌ الأستاذة الدكتورة عفاف زيدان. . . فتفضلت مشكورة 
بإعطائي التوضيح التالي : ناروذ: المرأة التي يشبه صدرها الرمان . نارورد: 


لانت 


الحرب والجدال والمعركة . وَأتت أيضا عق السلوك, وبارود: أسم بلدة 
في خراسان . أما ماورد فلا وجود لهاء . 

قلت: لعل الصواب أن تكون الكلمة ٠‏ الناورد كما وردت فى الديوان 
من دون شرح أو تعليق» وذلك لأن معناها هو الملائم لسياق الوصف في 

- ورد أيضاً في ص 177 : قول أبي البغل . قلت: الصواب ابن أبي 
البغل. انظر تعليقات ه. ريتر في (أسرار البلاغة) ص ١7‏ نقالدٌ عن 
(تجارب الأمم)١ 27١:‏ ل قل و(تاريخ الوزراء) 158.514 لاكك 
بلعث ار ف 

3 في ص ١58‏ ورد قول الصاحب في غلام عاشق : 

بدا لنا والشمس فى شروقه 


قلت: رواية البيت في الديوان 785 وفى (اليتيمة) “750:7 : 


...والبدرفي شروقه 

- في ص ١58‏ وردت ثلاثة أبيات للحسين بن الضحاك . قلت: 
وقد وردت الأبيات في (المحب والمحبوب) 58:1١‏ برقم ٠١١‏ واشتملت. 
حواشي التحقيق على إحالات كثيرة. 

- في ص ١18‏ ورد بيتان في غلام يبيع الفراني. وذكر المحقق 
أنهما لشمسويه البصري كما في (اليتيمة). وفي (معاهد التنصيص) : 
شمسويه المصري . 

قلت: والبيتان في (معجم الأدباء) لياقوت ١‏ ونسبهما إلى أبي 
النجيب الملقب بالطاهر الجزريء شداد بن إبراهيم بن حسن. وهو من 
شعراء عضد الدولة. توفي سنة ١1٠4ه.‏ وانظر أسرار البلاغة لعبد القاهر ص 
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لاط ريتر وفيه حاشية طويلة فى تخريجهما. وانظر دلائل الإعجاز لعبد القاهر 
ووم ط الدكتور الداية . 

في ص 9؟١‏ وردت ثلاثة أبيات للصنوبري . قلت: هي في تتمة 
ديوانه برقم 44 ص >١٠‏ نقلاً عن (الروضيات) للطباخ 4ه وعن كتابنا هذا . 

- في ص ١59‏ ذكر المؤلف ثلاثة أبيات لأبي سعييد بن خلف. 
قلت: وهي فى (خاص الخاص) 9 ط للبئنان. وبداية البيت الثانى فيه 
وهلا كمثل ناظرك» . 

مود #اردرجا ازاك رس لعزن ادن 
(خاص الخاص) 58٠ ١8١‏ ط لبنان» وعن كتابنا هذا وعن (أحسن ما 

دافن ص 17١‏ ورد العنوان : فصل في الصدغ والشارب والعذار 
واللحظ وف طعة البوى :زرة: والتخظ ندلا من اللحظ .:.وآراة الضوات 

ف في ص ١١١‏ ورد بيتان لابن المعتز أولهما: 


ظبيٌ يتيه بحسن صورته عبث الدلال بلحظ مقلتسه 


ونضيف إلى مصادر التخريج : (المحب والمحبوب) 54:١‏ وعنه 
(ديوان ابن المعتز) 7١:١‏ و (الأوراق) :755 و (التشبيهات) 55١‏ و 
(مروج الذهب) 4 3١8:‏ وبلا عزوفي (المستطرف) 170:17. ونسب البيت 
الثاني إلى الناشىء في (معجم الأدباء) 590:11 . 

- في ص ١١‏ وبعد بيتي ابن المعتز السابقين سقط من طبعة 
الأستاذ الملوحي بيت السريٌ التالي الذي أثبته الدكتور النبوي ص ١65‏ 
على النحو التالي : «وقول السريّ : 


ات 


فستئ خحدة ورد حسما دعن القطاف بعقربه» 
قلت : وانظر البيت فى ديوانه : 6٠‏ طالقدبى وديوانه 4٠8:١‏ ق 7ه 
ب ” ط العراق. 
- وأيضاً فى صن ١١‏ ذكر المؤلف ثلاثة أبيات لابن المعتز أولها : 
قد صاد قليىي قمر يسحجرمنبهالنظير 
قلت: الأبيات هذه ثلاثة من سبعة وردت في (المحب والمحبوب) 
0١‏ ود«ا(الأوراق) :١؟.‏ وجاءت الرواية في (المحب والمحبوب) على 
نحو أفضل مما وردت عليه في رواية الثعالبي . 
4 ق7١؟.‏ وهي في 14 بيت اختار منها الثعالبي الأبيات /401. 
5 في ص ١١7”‏ ورد بيتان لكشاجم . قلت *: هما في ديوانه : همق 
لام من أبيات ذكر التعالبي منها المتيخ الأول والسابع . وانظر (الديارات) 
للشابشتي : 158 
-.. في صن 937.ورة: بعد بيعي كشاجج المشان إليهنما سابقاً بيشان 
للصاحب بن عباد وسقط بعدهما بك مفرد من طبعة الأستاذ الملوحى 
وأثبتته طبعة النبوي والنص : 
كجاب من الحسين قير تسن من الله فى خصدّه قد نزل] 
قلت: وهذا البيت ورد في (المحب والمحبوب) للخبز أرزي 45:١‏ 
وقبله : 
وعسيق ينمكم ذاك العذاد ٠‏ كاتار يسيك خلي ةعول 
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الكيلاني : ولمحمد بن يعقوب: 
3 سحير قات العاف فين فشساع لهم في مكان القَل 
يواد إل حمرةٍ في بياضٍ ف قنصف لحل و نصف لحلل 
كنات إلى التين موقيسية. نبو الاشى عنة نول 
98 في ص ١75‏ ورد: وبعوارلحا ارق :يوا العيباء وعهد الصبىء 
وألذّ من الشماتة بالأعدا» والأليق ههنا ما ورد فى طبعة النبوي ٠5١‏ : بالعدا. 
لتتفق الفواصل في الوزن . 
- في ص 178 ذكر الثعالبي بيتين لأبي محمد الحمامي . قلت: 
هما في (خاص الخاص) : 6 ط لبنان» ووردا منسوبين إلى أبي محمد 
الفياض كاتب سيف الدولة. وفى (المرقصات والمطربات): مه نسبا إلى 
أن الفياض كاتب سيف الدولة . . 
- في ص 178 ذكر المؤلف بيتين لأبي عثمان الناجم . قلت: هما 
في التشبيهات ١1١4‏ ونهاية الأرس 8 :/ا١1.‏ 
5 في ص ١4١‏ ذكر المؤلف بيتين لأبى نواس هما: 
أما ترى الأرض ما تفنى عجائبها والدهر يخلط ميسورا بمعسور 
وليس للهم إلا كل صافية كأنها دمعة في عين مهجور 
ولم يجدهما الأستاذ الم حمق في الديوان. قلت: ورد البيت الثانى فى 
كتاب (التشبيهات) ١9/8‏ معزواً إلى أبى نواس. وقد أخذ هذا التشبيه 
الصنوبري في قوله : «ديوانه ص ولاق 8ل : 
من عُقارٍ ألذّ من نكهة الور د وأصفى من دمعة المهجور 
- في ص ١8١‏ ورد بيتان لابن المعتز أولهما: 


 ا١ا١م‎ 


وندمانٍ سقتني الراح صيرافا وأفق الليل منسدل السجوف 

نضيف إلى تخريجهما أنهما في (المحب والمحبوب) 187:4 برقم 
١‏ وذكر محققه أن البيتين وردا في (حلبة الكميت) معزوين إلى أبي نواس 
08 . 

- في ص ١4١‏ ذكر المؤلف بيتين من شعره. وهما في ديوانه ق 87 
نقلا عن (خاص الخاص) 181 97+ ط لبنان» وذكر أنه من المعاني التي لم 
يسبق إليها. 

- في ص ١5١‏ ورد بيتان للسرى . قلت: هما في ديوانه ١74:17‏ 
برقم 157 وذكر محقق الديوان كثيراً من الإحالات . 

- في ص ١147‏ ورد بيت أبي الحسن الجوهري الجرجاني : 
فوساء لتو مركا يهنا تعيرنة اذعن كاكالت مح دو مصيد نهنا 

قلت: وجاء البيت على رواية أخرى في (اليتيمة) 4 :م4 : 
صهباء لو طافت بها قمرية أذكت عليهاريشهامصاحا 

أما الرواية التي أثبتها الدكتور النبوي 48 فهي: 

أذكت عليك بريقها مصباها 

- في ص ١47‏ وردت ثلاثة بيات للسري. قلت : هي فى ديوانه 
93:5 برقم 7/ا4. والمقطوعة في الديوان انكرفك يه اماف اختار 
منها الثعالبي الأبيات :14.1.ه. 

- في ص ١40‏ وردت أبيات للبحتري . قلت: هى فى ديوانه 
4 ق 2811١‏ اختار الثعالبي من البيت الخامس حتى العاشر. 

- في ص ١535‏ ورد بيتان لابن المعتزء نزيد في تخريجهما أنهما 
في (المحبٌ والمحبوب) لابن المعتز ؛ : 568 برقم 084 بسرواية فيها 
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خلاف. وعنه: [ديوانه 54:7 ونهاية الأرب ١٠0:4‏ ومحاضرات الراغب 
8 وفي الأبيات خلاف فى رواية بعض الألفاط . 
- في ص 167 وردت ثلاثة أبيات لأبي تمام أولها: 
ذو الود مني وذو القربى بمنزلة 2 وإخوتي أسوة عندي وإحواني 
قلت: والأبيات في ديوانه بشرح التبريزي :784 قى 1١١8‏ ب 
من قصيدة مدح بها سليمان بن وهب. 
5 فى ص ١57‏ ورد بيتان لعبد الله بن طاهرء وزادت طبعة الدكتور 
النوي ص 18١‏ بيتا ثالثا هو: 
وإن الفيثئني ملكا مطاعاً فإنك واجدي عبد الصديق 
5 في ص ١66‏ وردت ثلاثة أبيات لمنصور الفقيه. قلت: هما في 
ملحق شعره في مجلة المجمع العلمي الهندي, المجلد ؟ ص ١75‏ نقل 
- في ص لا5١‏ ورد قول الثعالبي : 
وأحسن ما سمعت في عتاب المُلُول. قول أبي الحسن الشاشي : 
الها عسازيت الطلزل كنات ١‏ لبط انلقن غلن: العناء اجرف 
وهَبّه ارعوى بعد الملام ألم يكن تودّد طبعاً فصارتكلفا 
وقل 3 ,: تعقب الأستاد الملوحي الثعالبي بقوله : «هو أبو الحسين الناشىء 
الأصغر في (يتيمة الدهر) 517:١‏ [748:1 ط عبد الحميد] ولعل ما ورد 


في المطبوعة خطأ مطبعيّ . والبيت الأول دون عزو في (نهاية الأرب) 
6١‏ وكذلك في (الإعجاز والإيجاز) /1١؟»‏ 


ا 


قلت يفهم من عبارة الأستاذ المحقق الأخيرة أن البيت الأول ورد 
فقط دون عزو في (الإعجاز والإيجاز). ورواية الأبيات في الأعجاز وردت 
على هذا النتحو: 

أبو الحسيين الناشىء الأصغر : ولم أسمع في ذم الملوك أحسن من 
قوله : إذا أنا عاتبت الملوك . . . إلخ . 

وهذه الرواية «الملوك» هي التي ذكرها الدكتور النبوىي ص ١85‏ وهي 
التي ذكرت في (اليتيمة), وأرى أن رواية «الملول» أجود. لأن للملوك لا 
يدخلون ضمن علاقات العتاب وما إليها. ثم إن البيت الثاني يشتمل على 
ضصمير المفرد مما ينسجم مع رواية «الملول». 

8 في ص ١58‏ وردت ثلاثة أبيات لكشاجم . قلت: وهي في ديوانه 
ص /07الاق 3017. 

5 في ص ١58‏ ورد بيتان للثعالبي . قلت: هما في ديوانه ق ١915‏ 
نقلا عن انننة البرجة 184 فى ترسمة الى القامع على .دن خياد 
البهدلي الايلى» . 

5 في ص ١١١‏ ورد بيتان امن الرومي . وخرجحهما الأستاذ المحقق 
من ديواك ابن الرومي ج” ‏ هكذا ‏ قلت: والبيتان في ديوانه 4 : 117 اف 
٠١8‏ ورواية البيت الأول في الديوان: 
قصرّك الشيب فاقض ما أنت قاض من هوى البيض. قبل حين البياض 

- فى ص ١١7”‏ وردت ثلاثة أبيات لابن طباطبا يهمنا منها الأول 
والثاني : 
أقول وقد أوقظتٌ من سنة الهوى بهجر يحاكي لوعة الصدّ والْهَجرٍ 
دعوني وحكم اللهو في نيلي المنى ولا توقظوني بالملامة والهُجْرِ 
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وقد وردت الأبيات في طبعة د. النبوي ١95١‏ مع تغيير في بعض 
الألفاظ. فعجز البيت الأول ورد أوله : بعذّل, يحاكي . والعذل ههنا هو 
الآليق بشياق اليت: إلا إذا قرأنا ما ورد في طبعة الأستاذ الملوحي بضم الهاء 
أي : هجر فعندئلٍ يستقيم المعنى . وورد البيت الثاني في طبعة النبوي : 
«دعوني حك اللهو» وكلمة «الحلم» أليق من الحكم هناء لأن الحلم يرتبط 
بنيل المنى وبالاستيقاظ . وقد ضبط الدكتور النبوي كلمة «الهجر» في عجز 
اليث الثانن بفتح الهاء والصواب ضمها كما ضبطها الأستاذ الملوحي, 
وذلك لمجانبة الإيطاء. 

في ص ١56‏ ورد قول الخزاعي : 
يلام أبو الفضل في جوده وهل يملك البحر أنْ لا يفيضا 

وأحال المحقق إلى (ديوان دعبل) 7017 . 

قلت: لقد رجعت إلى (ديوان دعبل) في طبعته الشانية في مجمع 
دمشق ١1987‏ فوجدت أستاذنا المحقق الدكتور عبد الكريم الأشتر قد وضع 
هذا البيت في القسم الثالث من الديوان: 844 وهو القسم المنسوب إلى دعبل 
وإلى غيره. وذكر أن هذا البيت نسب في (عيون الأخبار) ؟:ه و (العقد 
الفريد) *: ؛ إلى أبي يعقوب الخريمي . وكذلك هو منسوب إلى الخريمي 
في (خاص الخاص) ط لبنان وكذلك في (الإعجاز والإيجاز) 7/ا١.‏ 
وتصحف اسم الخريمي في (الإعجاز والإيجاز) إلى أبي يعقوب الجرمي 
وفي (خاص الخاص) إلى الحزيمي . 

وعن هذه الكتب نقل محققا ديوان الخريمي هذا البيت ووضعاه في 
قسم «الشعر المنسوب للخريمي ولغيره والخريمي أولى به» وقد رجح 
الدكتور عبد الكريم الأشتر أن يكون البيت للخريمي . 

- في ص ١55‏ ورد بيت المتنبي : 
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والصواب: إلى أوقاتها كما ورد في ديوان المتنبي 07:١‏ ط 
الترقوقى . لأن «عاداتها» سترد في البيت التالى حسب رواية الديوات. 
ووردت في بيت سابق حسب (من غاب عنه المطرب) وليس المتنبي مممّن 
يقعون في الإيطاء. وقد أثبت الدكتور النبوي الرواية الصحيحة. 

- في ص ١7‏ ذكر المؤلف بيتين لكشاجم . قلت: هما فى ديوانه 
ص ١7‏ ق 188 في وصف طبيب. والقصيدة بتمامها وردت فى ٠١‏ بيتاً ذكر 
منها الثعالبي البيتين .١5 01١‏ 

عد “وعد أبيات كشاجم في ص ١١7/‏ وردت ثلاثة أبيات للسرئىٌ 
الرفاء. 

قلت: هي في ديوانه ؟ :51/4 برقم 45١‏ وهي من مقطوعة في أربعة 
اماظن اختار منها الثعالبي الأبيات "١‏ ؛ . 

5 في ص 118 ذكر المؤلف بيتين من شعره في وصف منجم . 
قلت: البيتان في ديوانه ق /ا4١‏ نقلا عن «أحسن ما سمعت ١478151١‏ 
وخاص الخاص ١84‏ [717 ط لبنان] وثمار القلوب 519/8. 51/4. وهذا 
الكتاب وتحفة الوزراء لوحة ” ب ولوحة 4 أ وفيها روايات ممختلفة» . 

5 في ص ١59‏ ذكر المؤلف بيتين للصاحب بن عباد في وصف 
صفرة لون وشسكن دمع وذوب جحسبعو وحرق قلب 


و 


ورائق اللون ,: . يجمع أوصاف 0 حب 
تياد ليل ودمع عين ولون حسب وحور قلب 


”ةا ب 


- في ص ١١‏ ذكر المؤلف بيت واحدا للسريّء قلت: هو في 
ديوانه 7 : 0١7‏ برقم 87 والبيت: 

ا ا اك 2د الات اش 6 دك 

وقد استفاض محقق الديوان في التعليق على هذا البيت. 

- وفيى ص ١١‏ ذكر الثعالبي بيتين لأبي المطاع ذي القرنين. قلت 
هما في (خاص الخاص) ١48‏ ط لبنان. والبيت الأخير فيه : 

فلا مشى من وشى عند العدو بنا 

وفي ط الملوحي : من وشئ عنك العدو. والصواب: عند. 

هذه مجمل الاستدراكات والتصحيحات التي دوناها. وقد ضربنا 
فسا عن ذكر كتيسن الجزقيات» ولم تذكر إلا النزز من غيلافات الرواية: 
لأن مثل هذا العمل موضعه حواشي الكتاب عندما يعاد نشره محققاً في طبعة 
ا 
© الملاحظ العامة : 

3 كنا نود لوأن المحقق قارن أصله (المطبوع) بنسخ خطيّة. وعلى 
الأقل بنسخة الظاهرية بدمشق ذات الرقم //48501١‏ وهي منسوخحة سنة 115017ه 
على يد حسين القرافي . فربما كانت مفيدة. 

- تبنى الأستاذ المحقق مقدمة الناشر للأصل وشروحهء وكان في 
حل من ذلك ولا سيما أن دراسات عديدة ظهرت عن الثعالبي فيما بين عامي 
4ه سنة ظهور الكتاب وسنة 1408١ه‏ سنة ظهور طبعة الأستاذ 
الملوحي . وكان بإمكان المحقق أن يقدم مقدمة وشروحاً على نحو أدقٌ 
وأفضل مما كان عليه الأمر في طبعة 04:١ه.‏ 

- لم يُشر الأستاذ المحقق إلا نادراً إلى اختلاف رواية الشعر في 
المصادر والمراجع المختلفة» وأرى أن النص على خلافات الروايات أمر 


١5غ‎ 


ضروري جداً في كتاب قائم على مبدأ الاختيار ككتاب الثعالبي عدا ةا 
لو أن الأستاذ المحقق ترجم لمن ذكرهم الثعالبي كما فعل الدكتور النبوي . 

- ذكر الأستاذ المحقق مراجع التحقيق ولم يذكر بجاتبها أسماء 
مؤلفيها ولا محققيها ولا تاريخ الطبع ولا مكان النشر. فهو يذكر مثلاً: (ديوان 
ابن المعتز) بدون أي إضافة مع العلم أن (ديوان ابن المعتز) طبع في لبنان ومصر 
وإستانبول والعراق وتعاقب عليه عدد من المحققين. فإلى أي طبعة كان 
يحيلنا الأستاذ الملوحي؟! وقل مثل ذلك في سائر المراجع. ودمج الأستاذ 
أسماء مراجعه بأسماء الكتب التي وردت في متن الكتاب وكان يجب الفصل 
بينهماء كما أنه تصرف في أسماء بعض الكتبء فقد ذكر فى حرف الشين 
كتاب : (شواهد التلخيض) وحقٌ هذا الكتاب أن يكون في ال لأن اسمه 
«معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص» لعبد الرحيم العباسي . 

هذه جملة الملاحظ التي نرجو أن نكون قد وفقنا إليهاء على أنها 
والحق يقال لا تنتقص من عمل الأستاذ المحقق الذي أحيا الكتاب وأبرزه 
للناس في حلة قشيبة فيها من الجهد الدؤوب ما فيها. وحسبي أن يكون هذا 
البحث تحية لجهوده وتقديراً لعمله . 


مراع اللحث 


أسرار البلاغة. عبد القاهر الجرجاني. تح ه. ريتر. دار المسيرة - 
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الأغاني . أبو الفرج الأصفهاني . دار الكتب المصرية. 

أمالي الزجاجي . أبو القاسم الزجاجي . تح عبد السلام هارون ‏ القاهرة 
اه 

أمالي القالي . أبو علي القالي . بإشراف محمد عبد الجواد الأصمعي . 
دار الكتب المصرية . 

. ١465 القاهرة‎ 

البصائر والذخائر. أبو حيان التوحيدي . تح د. إبراهيم الكيلاني ‏ دار 
أطلس - دمشق ١9514‏ 

القاهرة . 

التشبيهات . ابن أبى عون . تح محمد عبد المعيد خخان . كمبردج ١46٠‏ 
الحماسة البصرية. البصري . تح د. مختار الدين أحمد ‏ عالم الكتب د 
يروت . 

خاص الخاص . أبو منصور الثعالبي . دار مكتبة الحياة. بيروت. 


ا 


دلائل الاعجاز. عبد القاهر الجرجاني . تح د. محمد رضوان الداية 
ود. فايز الداية . دار قتيبة ‏ دمشق ١941"‏ 
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ديوان أبن دريد. ابن دريد. تح السيد محمد بدر الدين العلوى . لجنة 
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ديوان ابن المعتز. ابن المعتز. دار صادر ‏ بيروت . 
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المعارف بمصر .١1954‏ 

ديوان أبي نواس. أبو نواس. تح أحمد عبد المجيد الغزالي . القاهرة 
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ديوان البحتري . البحتري . تح حسن كامل الصيرفي . دار المعارف 
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ديوان الثعالبي . جمعه وحققه الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. مجلة 
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ديوان دعبل. دعبل . تح د. عبد الكريم الأشتر. مجمع اللغة العربية 
بدمشى 19819 . 


ديوان السرى الرفاء . السري. تح حبيب حسين الحسيني - بغداد 
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ديوان عدي بن الرقاع . عدي . تح د. نوري حمودي القيسي ود. حاتم 
صالح الضامن.المجمع العلمي العراقي ١9410/‏ 

ديوان كشاجم. كشاجم . تح خخيرية محمد محفوظ ‏ بغداد .1١91/٠‏ 
ديوان المتنبي . المتنبي . شرح عبد الرحمن البرقوقي . المكتة التجارية 
الكبرى ‏ القاهرة . 

ديوان المعاني : أبو هلال العسكري . مكتبة الأندلس ‏ يغداد . مصور 
عن طبعة القدسى 187 ه 

زهر الآداب: أبو إسحاق الحصري. تح د. زكي مبارك . المكتبة 
الزهرة : داود. تح نيكل - بيروت 1١9737‏ 
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شرح مقامات الحريري . الشريشي . بولاق. القاهرة ١٠١‏ ه 
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شعر أبى حية . أبو حية . تح اذ. يحيى الجبوري . وزارة الثقافة . دمشق 
ه/او١.‏ 


- طبقات الشافعية. الإسنوي . تح عبد الله الجوري. وزارة 
الأوقاف ‏ بغداد ١81١‏ ه 

طبقات الشافعية الكبرئ. السبكى. المطيعة الحسينية بالقاهرة 

1ه 

١5 

طبقات الفقهاء. أبو إسحاق الشيرازي. تح د. إحسان عباس. دار 

فصول التماثيل . ابن المعتز تح د جورج فنازع ود. فهد أبو خضرة . 
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قطب السرور في أوصاف الخمور. الرقيق النديم. تح أحمد الجندي . 

الكامل. أبو العباس المبرد. تح د. محمد أحمد الدالي. الشركة 
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-5155ا اب 


- معجم الأدباء. ياقوت الحموي . ط أحمد فريد الرفاعي . 
- المنصف. ابن وكيع. تح د. محمد رضوان الداية. دار قتيبة. 
دمشى . 
- نهاية الأرب . النويرى . ط دار الكتب المصرية . 
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ال مور ريبج مصّطو علا 
دك رربي - هامعة ترس 0 


٠ المقدمة‎ 


يشكل تاريخ الكتب والمكتبات في الإسلام جزءاً مهما من تاريخ 
الحضارة العربية الإسلامية . والمعروف أن العرب لم يعرفوا الكتب قبل 
مجيء الإسلام. ولهذا فقد كان القرآن الكريم (كتاب الله) فتحاً جديداً 
ليس في تاريخ العقيدة الإإسلامية فحسب» بل في تاريخ الحضارة العربية 
الاسلامية. ولقد 0 العراد الكريم العلم والعلماء والكتاب والقلم. وجاء 
في محكم آياته هَل شري الثين يفلمون والقيقكلة لوا وم 
أيضا «وكتاب مُسطور99) . كما أقسم سبحانه بالقلم في قوله : «وَآلْقَلُم وما 
يَسطرُون00. كذلك اهتم الإسلام بالكتابة» وقد نصت على ذلك الآية 
القرا يقاو ابيا الريك آمَنوا إذَا ارتم دين إلى أجل مسن فا كوه وإلكيع 


1 كَاتَبٌ بِالْعدلٍ 2 


سح سيت ل ا ا لا وس ل 
)١(‏ القران الكريم. سورة الزمر» الآية رقم 4 
)5١‏ القران الكريم . سورة الطور, الآية رقم ١‏ 
0ع القران الكريم . سورة القلمء الآية رقم 1 
(4) القران الكريم. سورة البقرة» الآية رقم 785 . 
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وتعتبر المكتبيات وخزائن الكتب الإسلامية من أهم المؤ 

الثقافية التي تفخر بها الحضارة العربية الإسلامية. حيث إنها قامت بدور كبير 
في نشر العلوم والمعارف بين المسلمين. ولقد تعدى تأثيرها المسلمين 
أنفسهم , وانتقلت اثارها المختلفة إلى أوروبا في عصورها المظلمة. أما 
الحركة التي قامت على أكتافها المكتبات وخزائن الكتب الإسلامية باعتبارها 
مظهراً من مظاهر الثقافة العربية الإسلامية فهي حركة الوراقين. ولئن أغفل 
المؤرخون أخبار هذه الحركة ولم يهتموا بهاء فإن فضل الوراقين لا يمكن 
إنكاره بأي حال. ذلك أن ملايين المخطوطات العربية التى ملأت مكتبات 
بغداد والبصرة ودمشق وقرطية وبخارى والقاهرة وإستنبول وغيرها من المدن 
الإسلامية قبل اختراع الطباعة تشهد لهؤلاء الوراقين 


لقد كانت الرواية الشفوية أول محاولة لنقل المعرفة والعلوم عند جميع 
الشعوب والحضارات, ولكن الرواية في الحضارة العرسة الإسلامية بشكل 
والدقة الكاملة والأمانة والصدق, لأن الدين الإسلامي يدعو إلى ذلك . ولأن 
كرا مق تضوضى القرآن الكزهم والنبية التيرية الشريفة كانت شاهدا م 
5 التشريع واية من . آيانت الفتوى. فقل التزم المسلمون الأمانة والحرص 
فى روايتهم كلام ألله ورسوله. وفي روايتهم أشعار, ر الجاهليين وأيامهم 
ووقائعهم . ولقد كانت الكتابة شيئاً ددا . فالعرب كانوا هتين ولم تتتشر 
الكتابة بينهم إلا بدعوة الإسلام . (قفي أعقاب غزوة بدر كان من طرق مقاداة 
الأسرى المشركين أن يعلم الأسير عشرة من المسلمين الكتابة . فكان زيد بن 
ثابت ‏ كاتب رسول الله أحد هؤلاء الذين علمهم الأسرى)"). 


(ه ) المقريزي . إمتاع الأسماع. الجزء الأول. ص 2.1١١‏ 
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ومع ظهور حلقات الدرس ومجالس الإملاء في الحضارة العربية 
الإسلامية, بدأ التأليف يتجاوز حدوده التقليدية وأصبح العلماء المسلمون لا 
يلتزمون بموضوعات محددة.ء وإنما يتناولون أكثر من مجال من مجالاات 
المعرفة والعلوم . وقد أدى انتشار مجالس الإملاء إلى ظهور كتب كثيرة تعرف 
باسم «الأمالي». أفرد لها حاجي خخليفة فصلا خاصاً بها في كتابه المعروف 
وكشف الظنون)2©2. وقد ازدهرت حركة التأليف ازدهارا واضحا وملموسا 
خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة. يدفعها ويصدها بأسباس الخصب 
والنماء انتشار صناعة الورق في بغداد ابتداءً من عصر الرشيد. وظهور طبقة 
جديدة تعرف بطبقة الوراقين التي تمارس صناعة الوراقة وهي كما يعرفها ابن 
خلدون و«عملية الانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية. . .»20 
ولولا دول صناعة الورق وانتشارها في الديار الإسلامية المختلفة وظهور 
حركة الوراقين» لرأينا حركة التدوين والتأليف والترجمة مقيّدة الخطى , ولْمَا 
انتشر الكتاب العربي الإسلامي بشكل واسع . 

لقد كان الوراقون جنوداً مجهولين في الحضارة العربية الإسلامية. 
فقد أغفل المؤرخون أخبارهم ولم يهتموا بهم. ولهذا فإن أخبارهم نادرة 
ومبعثرة في بطون الكتب. ولم يعرهم الاهتمام الواضح سوى اثنين كانا 
وراقين أيضاً وهما : ابن النديم وياقوت الحموي. فقد تعرض ابن النديم 
في كتابه «الفهرسست72'! لسيرة عدد من الوراقين. أما ياقوت» فقد ترجم في 
(معسجم الأدباء» لبعض الوراقين» وقال في مقدمة كتابه : «وجمعت في هذا 
الكتاب ما وقع إليّ من أخبار النحويين واللغويين والنسابين, والقراء 
المشهورين والإخباريين والمؤرخين والوراقين المعروفين. . . ١”)‏ وقد تعمد 


2 انظر حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والغنون . 
(/ا) ابن خلدون. المقدمة. ص لا5” - 358", 

(8) انظر الفهرست لابن النديم . 

(9) ياقوت الحموي. معجم الأدياء. ج١.‏ ص 48. 
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ياقوت أن يترجم للورادين لأنه وراق مثلهم. حيث بلغ من ترخم لهم من 
الوراقين أو ذكرهم عرضاً في سياق تراجم غيرهم مجمسون وراقاً من مجموع 
التراجم الالئة العا وئانة واتفيق ارسيو اي 

لقد شهد القرن الثاني للهجرة بداية حركة التدوين التي تمثلت في 
جمع الحديث النبوي الشريف ومن بعده المغازي والسير. ثم تتابع التأليف 
في مختلف فروع المعرفة انذاك. ولم يلبث العرب أن أحسوا بالحاجة إلى 
تدوين تراثهم وتاريخهم. فظهرت الكتب المختلفة متأثرة في بداية الأمر 
بطريقة التأليف في الحديث. كذلك شهد هذا القرن (الثاني للهجرة) 
البدايات الأولى لحركة الترجمة نتيجة اتصال المسلمين بالحضارات الأخرى 
كالفارسية واليونانية. «ويعتبر عصر الرشيد والمأمون العصر الذهبي 
للترحنة :. فقل كانت التريعنة عملا ريما تتولكة الدولة وتضق عليه يستخاء, 
كما أسس الرشيد أكاديمية تحوي قسماً «للترجمة والتأليف ومكتبة وهى بيت 
الحكمة في بغدادة”") ْ 
بداية الحركة ونشأتها : 

قبل الحديث عن حركة الوراقين فإن قصة التدوين وصناعة الورق في 
الحضارة العربية الإسلامية تستحقان وقفة قصيرة. لأنهما الأساس الذي 
استندت إليه الحركة. فمن المعروف أن المسلمين الأوائل كانوا يعتمدون 
على الذاكرة في استظهار ايات القرآن وحفظهاء ولكن وجد في عهد الرسول 
الكريم بعض الصحاية الذين سجلوا أجزاء كثيرة متفرقة من القرآن الكريم 
على سعف النخيل أو رقاق الحجارة أو اللحاء العريضة أو ما شابهها من 
المواد وتاتوني | رسو عل الصاو روا لامر هاي واد كزو على الرعو رين أن : 
عددا كثيرا من الصحابة كان يحفظ القرآن الكريم غيباً. وعلى رأسهم شيخ 
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القراء زيد بن ثابت. فلما استمر القتل في الصحابة وبخاصة القرّاء منهم. 
أئناء حرب الردة في زمن أبي بكر رضي الله عنه, نخاف أبو بكر على القرآن 
من الضياع. فاستشار الصحابة في جمع القران الكريم في طرس واحدء 
فوافقوه على ذلك. وشكلوا لجنة لهذا الغرض يرأسها زيد بن ثابت. فكتبوا 
القران في الرق لطول بقائه أو لأنه موجود عندهم حينئذ:1:0). ويؤيد ذلك 
الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القران»» والسيوطي في كتابه «الإتقان 
في علوم القران»*»*. 

وعندما جاء المخليفة عثمان بن عفان ورأى اختلاف الأمصار الإسلامية 
في قراءة القران الكريم. أمر باستنساخ نسخ رسمية للقرآن الكريم وتوزيعها 
على البلاد الإسلامية حتى لا يحدث اختلاف في القراءات. فنسخت خمسة 
مصاحف أرسلت إلى الكوفة والبصرة ودمشق ومكة والمدينة. وأبقى عثمان 
لنقنية' مخفا عر بالمصحف الإمام. ومنذ ذلك التاريخ حفظ النص 
الأصلي للقرآن الكريم مصداقاً لقوله سبحانه : «إنَا نَحَنُ نَرُلنَ ادكو ونال 
لحافظون»”'2. ويمكن القول إن الذين قاموا بنسخ المصاحف الخمسة هم 
الوراقون الأوائل في الحضارة العربية الإسلامية. كما يمكن القول إن حركة 
الوراقين بمفهومها الواسع قد بدأت منذ ذلك الزمن المبكر. يقول 
السجستاني في «كتاب المصاحف» : «حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن 
إسماعيل الأخمس وعلي بن أبي الخصيب قال : حدثنا وكيع عن على بن 
المبارك عن أبي حكيمة العبدي قال : كنت أكتب المصاحف بالكوفة» فيمر 
علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقوم فينظر فيعجيه خحطنا 
)١١(‏ القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الإنشا. ج؟. ص 4/8 . 
4# الزركشي . البرهان في علوم القران. ملي ص 7## 394 
قن السيوطي . الإئقان في علوم القران. ج١»‏ ص 7 - لال 
)١١(‏ القران الكريم. سورة الحجرء الآية رقمة. 


1176 


ويقول: هكذا نوروا ما نور الله2'"00. وقد روى المؤلف نفسه أن عبدالله بن 
عرف التكد رجلا من اهل السيرة ة مصحفاً فأعطاه سبعين درهماً!؟١).‏ 


وبعد تدوين القران الكريم في المصاحف, قل اعتماد المسلمين على 
الذاكرة وازداد اعتمادهم على الكلمة المكتوبة. وعندما احتكوا بالأمم 
والشعوب الأخرى المجاورة ورأوا ما عندهم من حضارة وثقافة» داك عملية 
التمازج الحضاري. وظهر عند المسلمين من المعارف والعلوم ما جعل 
الأعتماه على 'الذاكرة مرا مدي فبدأت حركة التدوين والنقل والتأليف 
بالانتشار. لتزدهر على أثرها الحضارة العربية الإسلامية عامة وحركة 
الوراقين بخاصة . 

والجدير بالذكر أن العرب في الجاهلية وصدر الإسلام قد كتبوا على 
مواد مختلفة كأكتاف الإبل واللخاف وهى «الحجارة الرقيقة البيضاءي. 
بالإضافة إلى الألواح الخشبية وعسب النخل . كما استخدم العرب وسائل 
أخرى للكتابة قبل الورق مثل الرقوق وهي تلك الجلود التي دبغت وصقلت 
بأسلوب معين يجعلها صالحة للكتابة. وقد جاء في القران 
الكريم : «والطور وكتاب مَسْطورٍ ف 5 0-7 *'2 وهذا دليل على 
استخدام الرقوق في الكتابة . وتذكر المصادر أن الرقوق كانت تجلب من 
بلاة :قاوس7'©. :وأنهنا مقيت من :أدوات: الكتانة المستعملة' لد العلماء 
والأدباء حتى القرن السادس للهجرة 237 كذلك استخدم العرب القراطيس 
يعن أوراق التردق: ذكاة مضيدرها الأول مصير وكات مظهرا عن ااي" 


.157-1١71 السجستاني » كتاب المصاحف. ص‎ )١*( 

(4١)المصدر‏ نفسه ص ١‏ 

,7 ١ القران الكريم. سورة الطورن الآية‎ )١16( 

(15) ناجي معروف. الورق البغدادي. ص 1١‏ . 

.87١ محمد طه الحاجرى») الورق والوراقة في الحضارة الإسلامية. ص‎ )1١( 
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الحياة المتحضرة حيث كتبت عليها المواثيق والعهود والكتى المقدسة. وقد 
ورد ذكر القراطيس في القرآن الكريم في قوله تعالى : «وَلَو تنا عَلَيكَ كتَابا 
في قرْطاس فَلْمْسُومُ. . .2000 أما المهارق فهي نوع من أنواع الورق يدل 
استعماله على التقدم الحضاري والترف عند الأقوام التي تستخدمه. وهذا 
يعود إلى أنها تصنع من الحرير المعروف بغلاء ثمنه . وقد تطرق الجاحظ في 
كتابه الحيوان إلى المهارق حيث يقول: «والمهارق ليس يراد بها الصحف 
والكتب. ولا يقال للكتب مهارق حتى تكون كتب دين أو كتب عهود وميثاق 
وأمان». وكانت المهارق تصنم في بلاد فاوس من الحريرا*') . أما الصحف 
المستخدمة من الجلود فقد استعملها العرب في بداية عهد الإسلام. وقد 
ورد ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى : إن هذا في الصُسُفب الأول ء 
صحف إبراهيمٌ وَمُوسَى )('"2. وفي قوله سبحانه: «رَسُولُ مِنْ الله يتَلو صحفا 
401 

ومما ساعد على انتشار التأليف والنقل وازدهار الحركة العلمية على 
مقياس لم يعهد من قبل. دخول صناعة الورق وانتشاره في الجزء الشرقي من 
البلاد الإسلامية, ابتداءً من عصر الرشيد والمأمون ومن أتى بعدهماء ثم 
اتسام نظاق امععماله غريا حادس . ولقد كانت صناعة الورق معروفة 
منذ القديم في بلاد البينوالرق الاقضى ,كان رمام عرد بيده مز 
الحرير والكتان وغيرها من المواد. ولما فتح المسلمون سمرقند عام 7١١‏ 
للميلاد وجدوا فيها الكاغذ”"". وعلى الرغم من أنهم لم ينتبهوا أول الأمر 


(18) القران الكريم. سورة الأنعام. الأية رقم لا. 

(19) ناجى معروف. الورق البغدادي. ص 408. 

١4-14 القرآن الكريم. سورة الأعلىء الآية رقم‎ )٠١( 

.7 القران الكريم. سورة البينة الآية رقم‎ )75١( 

(279 الكاغد هو الورق المصنوع من العشب أ و الخرق (قطعالقماش البالية ). محمد ماهر 
حمادة . المكتبات في الإسلام تدص 75 
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لأهميته واعتيروه اشيعاً عاديا, إلا أنهم بعد فترة تعلموا صناعته ونقلوها إلى 
بغداد. حيث تأسس أول مصنع للورق فيها قبل نهاية القرن الثامن للميلاد . 
(44لام). وقد تركزت صناعته في محلة كبيرة فى بغداد اسمها دار القز. بعد 
ذلك انتشرت صناعة الورق في بقية الديار الإسلامية؛ فقد تأسس أول مصنع 
للورق في مصر عام 8٠١‏ للميلاد. كما اشتهرت الأندلس بصناعته وكان 
مركزه في مدينة شاطبة التي كانت تصذره إلى أوروبا. وقد تأسس أول مصنع 
للورق في الأندلس عام 48٠‏ للميلاد. وكانت معامل الورق في الأندلس 
تنتج جميع أنواعه بما فيها الأبيض والملون"؟. وقد تعلمت أوروبا صناعته 
عن طريق احتكاك الأوروبيين بالمسلمين في بلاد الشام وغيرها أثناء 
الحروب الصليبية وعن طريق الأندلس كذلك. 

ويعود الفضل في إدخال الورق أو الكاغد في الدواوين ووضعه في 
الاستعمال إلى الخليفة الرشيد ووزيره جعفر. يقول المقريزي «وكانت كتابة 
الدواوين فى صدر الإسلام. أن يجعل ما يكتب فيه صحفاً مدرجة» فلما 
انقضت أيام بني أمية وقام عبد الله بن محمد أبو العباس السفاح. استوزر 
خالد بن برمك. . . فجعل الدفاتر في الدواوين من الجلود وكتب فيها وترك 
الدروج إلى أن تصرف جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك في الأمور أيام 
الرشيدى فاتخذ الكاغد وتداوله الناس بعده إلى اليوم)(*'2. ويتقق على هذا 
الأمر القلقشندي حيث يذكر أن «الورق كثر زمن الرشيد وفشا عمله بين 
الناس, فأمر آلا يكتب الناس إلا في الكاغد لأن الجلود ونحوها تقبل المحو 
والإعادة فتقبل التزويرء بخلاف الورق فإنه متى محي فسد وإن كشط ظهر 
كشطه. . وإنتشرت الكتابة في الورق إلى سائر الأقطار وتعاطاها من قرب 


255١‏ محمد ماهر حمادة, المكتبات في الإسلامء ص "ا اه 
(514؟) المقريزي. الخطط المقريزية. الجزء الأول. ص 157 , 
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ومن بعد وأسء ستمر الناس على ذلك إلى الآنورهى. كذلك يتفق ابن خلدون 
مع المقريزي والقلقشندى فى أن الورق ظهر وفشا استعماله أيام الرشيل 
فيه رسائل السلطان وصكوكه واتخذه الناس من بعذه 0 «لمكتوباتهم 
السلطانية والعلمية وبلغت الإجادة فى صناعته ما شاءت5300) : 


ويصف القلقشندي أنواع الورق المعروفة في عهده فيقول : «الورق 
بفتح الراء ويسمى الكاغد. . وأعلى أجناس الورق فيما رأيناه البغدادي وهو 
ورف تخين مع ليونة ورقة حاشية وتناسب أجزائه وقطعه وافر جدا ولاايكتب 
فيه في الغالب إلا المصاحف الشريفة وربما استعمله كتاب الإنشاء في 
مكاتبات القافات ونحوها. . . ودونه في المرتبة الشامي . . . ودونهما في المرتبة 
الورق المصري . . . ودون ذلك ورق أهل المغرب والفرنجة فهو رديء جدا! 
سريع البلى قليل المكث ولذلك يكتبون المصاحف غالبا في الرق على 
العادة الأولى طلبا لطول البقاء)""2. 

وقد اشتهرت سمرقند بصناعة الورق وأصبحت من المدن الكبيرة . 
المنزلة في هذا المجال لمدة طويلة من الزمن لكن سمرقند بطبيعة الحال لا 
تكفي حاجة البلاد الإسلامية من الورق ولهذا قامت مصانع الورق في معظم 
المدن الإسلامية. فقد انتقلت صناعته أو إلى بغداد نتيجة للقرب 
الجغرافي وكذلك يسبب الدور الثقافي والحضاري لبغد أد. ومن الطبيعي أن 
تنتقل صناعة الورق من بغداد إلى بلاد الشام . فقد كانت طرابلس الشام من 
عيون المدن التي فاقت سواها من البلدان في صناعة الورق. كما تميزت 
طبريا في فلسطين بكاغدها الجيد منذ المائة الرابعة للهجرة. أما دمشق 
(16) الفلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء الجزء الثاني . ص 476 . 


زقهة ابن خلدون» كتات الغير. | مره الأول صن +8 
(70) القلقشندي, صبح الأاعشى في صناعة الإنشاء الجزء الثاني. ص 1/5 - 41/7 . 
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فتعتبر من المراكز الحضارية التي اشتهرت بمعامل الورق اشتهاراً بعيد5*0) 
وتذكر المصادر أن أورويا كانت تبتاع الورق الدمشقي 57" كما انتقلت صناعة 
الورق إلى الديار المصرية وقد وصف القلقشندي الورق المصري بأنه في 
المرتبة الثالتة بعد البغدادي والدمشقي("©. وقد أسس أول مصنع للورق في 
مضر سنة 8٠١‏ للميلاد. بعد ذلك انتقلت صناعة الورق إلى قبرص وصقلية 
والمغرب والأندلس ومنها إنتقلت وبعد مئات السنين إلى أورويا. 


لقد استدعى إختراع الورق من قبل الصينيين والتشار صناعته 
واستعماله في الديار الإسلامية ظهور طائفة من الناس يشتغلون بالورق 
والكتابة والكتب وهؤلاء هم الوراقون» الذين لعبوا دوراً لا يمكن تجاهله في 
مجال نشر الثقافة العربية الإسلامية. ذلك أنهم كإترا انالك بعاد دوي العقير 
للكتب في أيامنا هذه يقومون بنسخ الكتب وتصحيحها وتجليدها وعرضها 
في الحوانيت الخاصة بهم وبيعها في أسواق الكتب. 


وقد بدأ ذكر الوراقين وحوانيتهم منذ عهد الرشيدء أي منذ:بدء 
استعمال الورق في الدواوين والرسائل والكتب لأول مرة. يدل على ذلك 
القصة التى يوردها ياقوت الحموي في معجمه. حيث يقول : «وحدث أبو 
مسجل عبد الوهاب قال : كان إسماعيل بن صبيح الكاتب قد أقدم أبا عبيدة 
من البصرة في أيام الرشيد إلى بغداد وأحضر الأثرم وهو يومكذ وراق وجعله 
في دار من دوره وأغلق عليه الباب ودفع إليه كتب أبي عبيدة وأمره بنسخهاء 
فكنت أنا وجماعة من أصحاينا نصير إلى الأثرم فيدفع إلينا الكتاب والورق 


(؟) كوركيس عواد. الورق أو الكاغد : صناعته في العصور الإسلامية. ص .4١١‏ 
ز(ةة محمد كرد علي بك. الاسللام والحضارة العربية. الجزء الأول من 11١‏ 
() القلقشندي. صبح الاعشى في صناعة الإنشاء الجزء الثاني ص #5 - /ا41. 


الأبيض من عنده ويسألنا نسخه وتعجيله ويوافقنا على الوقت الذي نرده إليه. 
وكان الأثرم يقرأ على ام عبودة ا 1730 ويمكن اعتبار العصر العباسي 
العصر الذهبي لحركة الوراقين بسبب كثرة عددهم وانتشار حوانيتهم 
وأسواقهم . 

المعروف أن العصر الأموي كان يمثل بداية الانطلاق للحضارة العربية 
الإسلامية . فلم تنتشر حركة الوراقين» ولم نسمع عن حوانيت الوراقين كما 
سمعنا عنها فيما بعد (في العصر العباسي). ولعل أهم سبب وراء ذلك هو 
ندرة الورق. الذي كان يصنع فى مصر من 5 البرديى بكميات محدودة, 
وكان الحصول عليه صعباً وثمنه غالياً. حتى إن عمر بن عبد العزيز أصدر 
أوامر بالاقتصاد في استعماله . 5) وقد شكا أبو نواس. حتى في العصر 
العباسي. عجزه عن اقتناء الورق عندما قال : 
أريد قطعة قرطاس فتعجزني - وجل صحبي أصحاب القراطيس 
لحاهم الله عن ود ومعرفة6- إن المياسير منهم كالمفاليس50) 


وقد اتخذ ملوك بني أمية غلماناً وأجراء : للنسخ . فقد روي أن عبيد بن 
شرية الجرهمي وفد إلى معاوية وقص عليه طرفا من سير الأولين. فأمر معاوية 
تامتحية و كما كه أبن النديم عن مجموعة نادرة لخطوط 
العلماء 2 العصر الأموي 5 «ورأيت في جملتها مصحفاً بخط خالد بن أبي 
الهياج وقد اشتغل أناس بالوراقة مقابل أجر في العصر الأموي هذاء. كان 
منهم خالد بن أبى الهياج ومالك بن دينار 50" , 
(1") باقوت الحموى, معجم الأدباء. الجزء 16. ص /الا - لا 
١؟م‏ ابن عبد الحكم . سيرة عمر بن عبد العزي ص 14ت 
(*) لطف الله قاري : الوراقة والوراقون في التاريخ الإسلامى ص ١17‏ . 


فغية ابن النديم , الفهرست » ص ؟5١٠1.‏ 
(86؟) المصدر تنفسف ص ة. 


00 ك5 


أما المتطليات المادية الأساسية لمهنة الوراقة قتتلخص في توافر مادة 


مناسبة للكتابة وهي الورق غالباً. وتوافر أدوات للكتابة يمكن حصرها في 
المواد التالية : 


أو : 


تانيا 


القلمء وهو معروف عند العرب بدليل قوله سبحاته وتعالى : «نْ 
وَآلْقَلُم وما يَسْطرُونَ»0” وقد ترف القلم عند الوراقين بأسماء 
كثيرة منها اليراع والمزير. وكانت الأقلام في بادىء الأمر تصنع من 
السعف أو القصب بعد أن يقلم . ومن ذلك كان اشتقاق اسم القلم . 
ومن لوازم الأقلام عند الوراقين : 

© المدية. وهي السكين التي تبرى فيها الأقلام . وكان الوراقون 
ينصحون بعدم استخدامها لغرض آخر سوى البري . 

©» المقط أو المعضمة. وهي قطعة صلبة من الحجارة أو الرخام 
يبرى عليها القلم لاستواء البري . 

© المقلمة. وهي المكان الذي توضع فيه الأقلام . 

© المفرشةء وهي قطعة من نرق الكتان أو الصوف تفرش تحت 
الأقلام . 

© الممسحة. وكانت تتخذ من خرق متراكمة ذات وجهين ملونين 
من صدف أو حرير أو غير ذلك من نفيس القماش» يمسح بها القلم 
عند الفراغ من الكتابة» حتى لا يجف عليه الحبر فيفسده. 
المداد. وقد اشتق اسمه من المعل يمد وهو ما تمد به الدواة 
الوراق. ويسمى الحبر من الفعل يحبر. ويقال يحبر الشيء أي يترك 
عليه أثره. وكان المداد أو الحبر في أول الأمر يستورد. كما كان 


(دم) القرآن الكريم. سورة القلم, الأية رقم .١‏ 


1 اك 


يصنع في البلاد الإسلامية من العفص”"”" والزاج2» والصمغ أومن 


تالا + الدواة أو الفيجيرة:«وكانت تصع :ف "السرؤن: الأوان اللشاعره هن 
الخشب وربما من الفخار. ومع تقدم الزمن, أصبيحت تطنفع من 
المعادن كالنحاس والحديد. وأحيانا من الزجاج. وإمعانا في زيادة 
القواكات مد برلا نون العطالى بالدعيم ريد كانه مجالين 
الوراقين تزخر بالدوى . فقد أحصى , بعض المؤرخين الدوى في أحد 
المجالس بأكثر من خمسمائة دواة(*” , 


ولم يكن باستطاعة أي إنسان أن يحترف مهنة الوراقة» إذ أن الشرط 
الأول والرئيس لهذه المهنة هو جودة الخط ووضوحه وصحته :وقد كان من 
الضروري أن يكون الوراق على حظ من الثقافةٍ والمعرفة ليفهم ما ينسخ ولا 
كان كه الا وأن يكون حاضر الذهن منتبها. ('4) ومن أهم صفات 
الوراق التي يجب أن يتحلى بها الأمانة فيما ينقل وينسخ . إذ يجب عليه أن 
ينقل الأصل وإلا فسد المعنى وضاعت الفائدة من المادة المنسوخة . وقد ورد 
في الفهرست عن أحد الوراقين (ال> كرماني) بأنه شخص مضطلع بعلم اللغة 
والنحو, مليح الخط. صحيح النقل. يرغب الناس في خطه<43». 


7؟) العفص هو حمل جر البلوط وهو مادة سوداء , 

نم الراج هو كبريت الحديد, 

(9؟) شعبان خليفة, المخطوط العسربي : دراسة في نشأته وملامحه المادية. ص 
لد 3 ا 

.١9ل5--‎ ا١اله محمل ماهر حمادة المكتبات في الإسلام. ص‎ )14٠( 


كت 


مشاهير الوراقين : 

لقد اشتغل بالوراقة علماء أجلاء ومؤلفون مرموقون حتى أصبحت مهنة 
راقية محترمة. ولهذا فقد انتشرت دكاكين الوراقين في طول البلاد الإسلامية 
وعرضها. فقد كان ابن النديم وراقاء حيث يقول عنه ياقوث : «كنيته أبو 
الفرج. . . مصنف كتاب الفهرست. . . ولا أستبعد أن يكون قد كان وراقا 
يبيع الكتب»0(”؟2. كذلك كان ياة قوت نفسه وراقاً يبيع الكتب وينسخها ويتاجر 
بها(2»2. أما ابن الهيثم (العالم الفيزيائي الشهير) فقد اشتغل بالنسخ فترة 
مهمة من حياته أثناء إقامته في القاهرة عند ذهابه إلى مصر. وكان له خط في 
غاية الصحة وتذكر المصادر أنه كان ينسخ في مدة سنة ثلاثة كتب ضمن 
اشتغاله وهي إقليدس» والمتوسطات, والمجسطي؟4. 


ولميذكات الوراقة مهنة الفضلاء والصلحاء و 0 
تاها رعذ ل داس اليك ا 0 
يتقان لابخرج إل مسلب السكونولا اللو مجان التازيى ختن يتيخ 
عشر ورقات باعل أجرتها عشرةدرأهم تكون بقدذر مؤونته. ثم يخرجح إل 
محلسه(*1), كذلك يذكر ابن خلكان أن أبا الفتوح أسعد بن أبي الفضائل 3 
ويصفه بأنه من الفقهاء الفضلاء الموصوفين بالعلم والزهد مشهور بالعيادة 
والنسبك والقناعة, لا يأكل إلا من كسب يليم وكان يورق وبسيع م يتقوت 
ا وعندما يترجم مؤرخو العلم والأدب لبعض الوراقين نراهم يذكرون 
(؟4) ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء؛ ج 18 ص ١97‏ . 

(4757) محمد ماهر حمادة. المكتبات في الإإسلامء ص اا , 
(14) القفطي . تاريخ الحكماء. ص .١59‏ 


(46) ياقوت 0 معجم الأدباء عاج ماص .1١4-1١45‏ 
(45) ابن خلكان. وفيات الأعيان, الجزء الأول ص ١888‏ . 
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أخبارهم بكل احترام وإجلال» ومن ذلك ما ذكره ابن النديم عن حارث بن 
علي الوراق : «من أهل الدين والورع والتقىء رئيس من رؤساء النظر. قليل 
النظير في زمانهى وله تأليف محكم وكتب حياد مشهورة ونقوض لعذةٌ 
كتبس. "كر 


ويمكن القول إنه كان هناك ثلاثة أنواع من الوراقين في الحضارة 
العربية الإسلامية : نوع ينسخ بالأجرة لمن يدفع له حسب كمية المنسوخ 
ومن هؤلاء مالك بن دينار. ونوع يعمل عند الأغنياء والحكام والعلماء لكي 
ينسخ لهم مقابل أجر شهري أو سنوي ومن هؤلاء خالد بن أبي الهياج الذي 
يعتبر من أوائل الوراقين» وكان موصوفاً بحسن الخط. يقول عنه ابن 
النديم : الحا سد يو جو ل 
(الشمس وضحاها إلى أخمر القران) ويقال إن عمر بن عبد العزيز 
له . اريك أن تكتب لي مصحفاً على هذا المثال, كب مص دق 
فيه0**». ونوع ثالث يكون عبدأ مملوكاً لا يحصل على مقابل لشغله 
كانت هناك طريقتان للنسخ : الطريقة الأولى وفيها ينسخ ا 
المخطوط مباشرة بنفسه ودون مساعدة أحدى وبعد فراغه من نسخ الكتاب 
يراجعه غيره للتأاكد من صحة ما نسخ وأنه لم يهمل ولم يقفز من على 
السطور. الطريقة الثانية وفيها يجلس عدد من الوراقين في أماكنهم ويملي 
عليهم شخص آخر من مخطوط أريد الحصول على عدة نسخ منه. وبعد 
الفراغ من عملية النسخ تجرى المقابلة9؟؟.. 


وكدو الف ون" الدوهدا فين باهي التوزافين .ولك أن #نن 


(47) ابن النديم ء الفهرست ص 5١8‏ 


(58) عبد السلام هارون. تحقيق النصوص ونشرهاء ص حلم 
(49) محمد ماهر حمادة, المكتبات في الإسلام. ص 3795-178. 


س١8‎ 


التراجم تحوي أسماء جملة من أولئك الوراقين الذين فرضوا أنفسهم على 
دنيا الثقافة العربية الإسلامية. ولو تحرينا كتب الشراجم العربية لخرجنا 
بأسماء المئات من الوراقين المترجم لهم ولعل من مشاهير الوراقين على 
سبيل المثال لا الحصر : الإمام الجليل أحمد بن حنبل والقاضي أبو سعيد 
البعرائي وترجفت" في الأعادر» واين ن النديم وترجمته في الأعلام أيضا. ومن 
مشاهيرهم أيضا أبو حيان التوحيدي الأديب الفيلسوف وترجمته في 0 
واحملاين سيد الدايم المقدسي. أحد المحدثين الفقهاء الحنبليين ور 
في الوافي بالوفيات. ومن هؤلاء ابن القوطية العالم اللغوي ا 

العيليتوف وله ترجمة في الأعلام. والخطاط بن مقلة وترجمته في معجم 
البلدان. ومنهم يفنا دلال الكتب سعد بن على الأديب الشاعر وترجمته في 
تاريخ أداب اللغة العربية لز يدان. ومنهم الحجاج بن مطر وترجمته في تاريخ 
الأدب العربي لبروكلمان. وأحمد بن طيفور الأديب المؤرخ وترجمته في 
الأعلام» ومالك بن دينار وترجمته في الأعلام والفهرست, وعلان الشعوبي 
وترجمته في معجم الأدباء. ومن العلماء الوراقين أبو موسى الحامض وأبو 
عبد الله الكرماني . ومنهم يحبى بن عدي المنطقي النصراني وهشام بن 
يوسف الراوي القاضي وأبو علي الحسن بن شهاب العكبري وياقوت 
الحموي وغيرهم كثيرة”*» 


لقد كان عدد الوراق قين في الحضارة العربية الإسلامية كبيراً . فقد كان 
للحاحظ 00 راق : ملهم زكريا بن يحبى الذي ذكره المَالى فى 
الأمالى . 20١7‏ ومنهم أبو القاسم عبد الوهاب بن عيسى الذي ذكره اللخطيب 


5-555 ا ا ا 121 


هء الوراقة والو والورافود في التاريخ الإسلامي . ٠‏ ص ىا با 
26 الأمالي . الجزء الأول ص ١18‏ . 


لد 5 


في تاريخ ,بغذاد01*71 والربيدي في. ناج الغروس 19 بركان لابي. العياس 
محمد بن يزيد المبرّد وراقون منهم ابن الزجاجي والساسي . أما القاضي أبو 
المطرفء. قاضي الجماعة بقرطبة. فقد كان له ستة وراقين ينسخون له 
دائما. ولم يخل هذا الميدان من عنصر المرأة» إذ نجد من أسمائهن (ثناء) 
الكاتبة, ذكرها ابن النديم ممن كتبوا الخطوط الأصيلة الموزونة2*9. 
أعمال الوراقين وواجباتهم : 

يمكن القول إن أعمال الوراقين وواجباتهم كانت كثيرة ومتعددة. وقد 
لخصها ابن خلدون عندما قال : «. . . فكثرت التاليف العلمية والدواوين 
وحرص الناس على تناقلها في الآفاق والأمصار. . وجاءت صناعة الوراقين 
المعانين للانتساخ والتصحيح والتجلييل وشبائ, الأمفور :الكنبيئة 
والدواوين.».0**») كما لخص حمادة واجبات الوراقٌ على النحو 
التالي : ينتخب الورق؛» وينسخ الكتاب أو ينسخ تحت إشرافه. ويصحح 
هذا النسخ حتى لا يقع فيه تحريف ويجلده ويبيعه*2. أما قاري فيلخصها 
على النحو التالي : الحصول على الورق بأرخص الأسعار. اختيار أشهر 
الكتب في أول صدورهاء الإجادة في تزويق الكتاب وزخرفته ليروج بعد 
التصحيح والضبط» ونشر الكتب من مكان لأخخر بقصد استجلاب 
المنفعة("*) 

لقد لعب الوراقون دوراً لئسا في تطوير مقتنيات المكتبة العربية 
الإسلامية من الكتب من خلال عملية النسخ باعتبارها أهم طرق الحصول 


(؟5) تاريخ بغداد, الجرء الخامس. ص 54ه. 

(81) تاج العروس. الجزء العاشر. صن .٠١8‏ 

(24) ابن النديم, الفهرستء. ص .١١‏ 

(هه) ابن خلدون. المقدمة. ص 500" -758, 

(25) محمد ماهر حمادة. المكتبات في الإإسلام ص ثالا. 

(510) لطف الله قاري, الوراقة والوراقون في التاريخ الإسلامي. ص .6١‏ 
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على الكتب في تلك الفترة . فقد كان لدى أغلب المكتبات العربية الإسلامية 
ورافوك يتناوبون النسخ . «ففي مكتبة بني عمار في طرابلس الشام كان هناك 
مائة وثمانون وراقاً يتناوبون العمل فيها ليل نهار. كما ألحق بأغلب المكتبات 
العربية الإسلامية غرفة أو غرف أعدت لجلوس., النساخ وممارسة أعمالهم . 
كما زُودت تلك الغرف بمستلزمات النسخ من:أثاث وتجهيزات ومحابر وأقلام 
وورق)**"). لقد كان الوراقون بمثابة المطابع الحديثة*2. والفرق بين 
حوانيت الوراقين ودور الطباعة والنشر هو الفرق بين المخطوط والمطبوع . 
ومن ناحية أخرى كان هؤلاء الوراقون هم الذين يصححون الكتب 
التي ينسخونها. روى الزرقاني محدثاً عن يحبى بن أكثم أن يهودياً دل على 
المأمون فجالسه. فأعجب المأمون بهء ورغبه في الإسلام فلم يرض. ثم 
مرت سنة جاء اليهودي بعدها فأسلم. فتعجب المأمون من ذلك., فأخيره 
اليهودى بأنه خرج من عنده فنسخ نسخة من التوراة حرّف فيها وباعها فقبلت 
منه ثم نسخ نسخة من الإنجيل وباعها محرّفة فقبلت منه؛ ثم نسخ نسخة 
من القران الكريم. فلما جاء بها إلى الوراقين. بصفتهم تجار كتب. راجعوا 
تلك النسخة وردوها إليه بعد اكتشاف التحريف(١20,‏ من هذا يتضح مدى 
عناية الوراقين بالكتب التي ينسخونها. ولكن يجدر بنا أن نعرف أن ذلك لم 
يكن قاعدة عامة عند الوراقين جميعا. فلكل قاعدة شواذ كما يقولون. حيث 
وجد من بين الوراقين من زيف الكتب بقصد. ووجد فيهم من لا يدقق ما 
نسخه. فقد روي أن وراقاً غنذا امدق الموصلي يدعى سندي بن على , 
اتفئق وشريك له على وضع كتاب نسباه إلى إسحق الموصلي لكي يضمنا له 
الروام2'7. 


(08) محمد ماهر حمادة. المكتبات في الإسلام؛ ص ١9/8‏ . 

(09) عبد السلام هارون. تحقيق النصوص ونشرهاء ص 4 . 

(50) لطف الله قاري. الوراقة والوراقون في التاريخ الاسلامي . ص 48 . 
(81) ياقوت الحموي . معجم الأدباء. الجزء 5 ص لاه . 


ت ةم ةبت 


لقد كان العلماء والأدباء والمؤلفون شديدي الاتصال بالوراقين 
لا سيما المثقفين منهم. ولهذا نجد أن بعض العلماء من غير الوراقين 
اعتمدوا كثيرا على الوراقين كمساعدين لهم في بحوثهم . وقد كان للعديد 
من هؤلاء العلماء وراقون مخصصون ينسخون مؤلفاتهم وينشرونهاء 
وينسخون لهم مؤلفات غيرهم لتضاف إلى مكتباتهم. إن دور الوراقين لم 
يقف عند النسخ لهؤلاء العلماء بل تعداه إلى مساعدتهم في البحث والتأليف 
ثم القيام بنشر هذه المؤلفات وهي وظيفة دور النشر حاليا. وتشير المصادر 
إلى أن حنين بن إسحق كان له وراق والجاحظ كذلك وابن سلام والمبرّد 
والفزاء والواقدي وغيرهم26"7. وقد كان بعض الوراقين يتجاوزون مهنتهم 
الأصلية إلى صناعة التأليف59"). 

كذلك لعب الوراقون دور في زخرفة المخطوط العربي وتذهيبه. أما 
الزخارف فقد كانت تقصد لتحلية المخطوط. وكانت في بداية الأمر مجرد 
خطوط بسيطة لم تلبث أن تطورت بعد ذلك إلى رسوم هندسية لها أصول 
وقزاعك.. بوأحانا كانت سفن اتكالة تائية. برقن حافت اتتساعت عتدالة 
خضيا لوده كارن لأن الوراقين تحرجوا من رسم أشكال آدمية أوحيوانية 
فتوسعوا فى استعمال الأشكال الهندسية والنباتية . أما بالنسبة إلى التذهيب 
فإنه أول 3 وجد في المصاحف. فقد كتب الوراقون المصاحف بماء 
الذهبر:. حيث وجدت في خمزانة العزيز بالله الفاطمي نسخ من القران 
الكريم بخطوط منسوبة (أي معروف كاتبها) زائدة الحسن محلاة بذهب 
وفضة وغيرها0؟"2. ولم يلبثوا أن نقلوا التذهيب إلى الكتب الأخرى وأغرقوا 
(؟5) لطف الله قاري, الوراقة والوراقون؛ ص 4١‏ -47 . 
(57) عبد السلام هارون» تحقيق النصوص ونشرها, ص 73 . 


(314) شعبان خليفة. الممخطوط العربي : دراسة في نشأته وملامحه الببليوغرافية. ص 21١7‏ 
1١1‏ 


)356 المقريزي. الخطط المقريزية, الجرء الثاني . ص ”567 . 


ان 


في استخدامه. ولم يقتصر عمل بعض الوراقين على تذهيب صفحات 
المخطوط وإنما تعدى الأمر إلى تذهيب الجلود أحيانا. 

وفيما يتعلق بتجليد المخطوط فقد كان القران الكريم أول كتاب يجلّد 
حتى منتصف القرن الثاني للهجرة., لأنه كان أول كتاب عربي يصنع على 
شكل كتاب . وبعد أن أخذ شكل المخطوط العربيى شكل الكتاب. بعد أن 
ظل قترة طويلة على شكل لقافة, أذ ميدان التجليد بتسع ويجذب اهتمام 
الناس. وقد ذكر ابن النديم أسماء سبعة من المجلدين في مكتبة بيت 
الحكمة في بغداد. ويقال إن العرب قد أخذوا فن التجليد عن الأحباش, 
ويقال عن اقباط مصر”' '2. وقد سيطر الذوق الجميل على تجليد الكتب. 
فقد اهتم الوراقون بالجلود كل الاهتمام. وقد اشتهر العراق بتجليده 
المتقن الجميل, كما اشتهرت مالقة فى الأتدلس بأنها مركز صناعة الجلود 
الممتازة ومركز التجليد الفاخر. أما الات العربية فقد كانت تحوي قسماً 
خاصاً للتجليد في بعض الأحيان وكانت ترسل الكتب لتجليدها بعد الفراغ 
من نسخها(””). 
ويمكن تلخيص سالسلة الأعمال التي يقوم بها الوراقون على النحو 


ولد 1 اختيار الورق المناسب من حيث الحجم والنوع واللون وإعداده 
كنا م اقعبان كط الكناسة والسون نز ينه ةزو 

ثالثا: نسخ الكتب. وهنا إما أن يقوم الوراق بعملية النسخ أو يقوم 
النساخون بذلك تحت إشرافه . 


(55) شعبان خليقة مصدر سايق . ص ,١١#”-1١١5‏ 
(/51) محمد ماهر حمادة, المكتبات في الإإسلام , ص *18. 


رابعا : تصحيح الأخمطاء التي قد يرتكبها النسانحون وضيط المنسوخ 

وتدقيقه . 

سادساً: تجليد الكتب. وهنا إما أن يقوم الورّاق بعملية التجليد أو يقوم 
المجلدون بذلك تحت إشرافه . 


سابعا: بيع الكتب والمؤلفات وهي عملية التوزيع او المموون او انمي 
للعلماء والأدباء والعامة وبخاصة أوئك الذين يرتادون دكاكين 
الوراقين وأسواقهم . وهذا الدور كان له أثر كبير في نشر التراث 
العربي المخطوط سواء داخخل البلاد العربية الإسلامية أو خارجها. 


حوانيت الوراقين وأسواقهم : 

مع كثرة الورق وانتشار استعماله وازدياد عدد العاملين في مهنة الوراقة 
فتحت دكاكين الوراقين وحوانيتهم في معظم المدن 'الإسلامية . لقد وجدت 
دكاكين الوراقين في الدولة العباسية منذ أوائل أيامها. فقد كان رعلان 
الشعونى :وزافا ومن السامولة وكان لدئاف يورق عبد .ويلك 
اليعقوبي 2١7‏ أن عدد حوانيت الوراقين في ربض وضاح مولى أمير المؤمنين 
من ضواحي بغداد بلغ أكثر من مائة حانوت». وذلك في زمانه وهو أواخر 
القرن التاسع الميلادي (الثالث الهجري). وقد كانت حوانيت الوراقين 
وأسواقهم أماكن ثقافية يرتادها العلماء والأدباء والفضلاء. يتذاكرون فيها 
الحوادث ويتناشدون الأشعار ويتجادلون ويتساجلون ويبحثون آخخر الأخبار 


(14) فيليب حتي . تاريخ العرب منذ أقدم العصور حتى الآن. ص 4١4‏ . 
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الأدبية . فقد اعتاد أبو الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني التردد على سوق 
الوراقين في بغداد والجلوس في حانوت وراق بعيله(” "2 . 

وقد وصفت حوانيت الوراقين بأنها «من أبرز الأماكن التي أرست 
دعائم الحركة الثقافية وكانت مقصد طلاب العلم والمعرفة. فقد كانت هذه 
السراتيك :مها وير للتقاقته ومجالا واها لالشاطراث الأذبية والحوان 
العلمي ‏ يؤمها المثقفون والأدياعء. ويتخذونها منتدئ لهم وملتقىٌ 
لاجتماعاتهم. ومكانا لعرض أبحاثهم. وإقامة مناظراتهم, ثم تحولت هذه 
الحوانيت رويداً رويداً لتصير مقصداً لكل من يبغي علماً أو يهوى أدباً. حتى 
إنهم ليذكروا أن الحاحظ ركان يبيت فيها للبحث والنظر)(00 . وقد وصفت 
أسواق الوراقين بالمعاهد العلميةر؟/ . 

ويخكج المول :إن الكل جرفة ف الحضازة الخريية الانبلامية حوكا 
معينة . فهناك سوق للبزازين وأخرى للعطارين وسوق للوراقين . ومما قيل في 
فلا تقرين غير سوق الحيساد وسوق السلاح وسوق الكحب 
فهاتنيك الة أهل الوغى ‏ وهاتيك الة أهل الأدب”» 

وقد انتشرت أسواق الوراقين في كل مدينة كبرى من مدن العالم 
الإسلامي . وتذكر نا المصادر المختلفة أخباراً عن كثير من أسواق الوراقين 
في تلك المدن. ويبدو أن سوق الوراقين الرئيسة في بغداد زمن ابن النديم 
(أواخر القرن الرابع للهجرة) كانت في الجانب الشرقي . إذ أنه يقول في 


:لام محمد ماهر حمادة, المكتبات في الإسلام. ص .8١‏ 
(1/) أحمد جمال العمري. حوانيت الوراقين وقيمتها العلميةء ص ١5‏ . 
إفقية عد السلام هارود» تحفيق النصوص ونشرهاء ص 00 

(9/) لطف الله كاري . الوراقة والوراقون. ص 2.73١‏ 
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أخبار أحمد بن أبي طاهر إنه من أبناء خراسان. . . تخصص وجلس في 
سوق الوراقين في الجانب الشرقي7*"). 

ويبدو أنه كان في بغداد أكثر من سوق للوراقين. وفي البصرة كان 
هناك سوق للوراقين. وفي القاهرة بنيت سوق للوراقين حوالي سنة ٠٠١‏ 
للهجرة وكانت مجمعاً للعلماء. وفي «فسطاط مصر كان في زمن عهد 
الطولونيين والاخشيديين سوق عظيمة للوراقين تعرض فيها الكتب للبيع. 
وأحياناً تدور في دكاكينها المناظرات»(0/0. ويذكر المقريزي:,) سوق 
الوراقين في القاهرة في أكثر من موضع وفي أكثر من مناسبة. كما يذكر سوق 
الوراقين القديم التي أصبحت مكاناً لصبغ الجلود. ونجد ذكر أسواق الكتب 
والوراقين في سوريا”””©. وفي قرطبة كذلك, حيث كان عدد الوراقين من 
الكثرة بحيث نجد في كتاب علماء الأندلس لابن الفرضي تراجم لأحد عشر 
وزاقاً قرظنياً :ومع الانتشار الواسع التخوانيت الوراقين وأسواقهع أصبيعت لها 
أجاء خاضة بها رت الي 

ع الأدلة على ازدحام الناس في حوانيت الوراقين وأسواقهم أن أحد 
زبائنها وهوعبد الله بن أحمد بن الخشاب كان إذا حضرها وأراد شراء كتاب. 
غافل الناس وقطع منه ورقة. وقال : إنه مقطوع. لع سي حي ا 
نهاية حركة الوراقين : 


يبدو أن مهنة الوراقة كانت من المهن المتعبة. فقد روى ياقوت أن 


(4/؟) ابن النديمء الفهرست؛, صن 505. 

(ه/) أحمد شلبي , تاريخ التربية الإإسلامية. ص .14١‏ 

(7/5) المقريزي.» الخطط المقريزية. الجرء الثاني .» ص 51958-/1910. 
(/الا) أحمد شلبي . مصدر سابق. ص 4١‏ . ش 

(8/) شعبان خليفقة. مصدر سابق. ص لا١٠1 1١١51‏ 

(79) ياقوت الحموي., معجم الأدبافف الجزء 11. ص ١ه‏ . 


محمد بن أحمد الدقاق المعروف بابن الخاضبة المتوفى سنة 489 للهجرة 
كان يورق للناس وينفق على أهله. وقد اضطر لإرهاق نفسه بالعمل 
المتواصل , إذ أنه نسخ في سنة واحدة صحيح مسلم سبع مرات. يقول ابن 
الخاضبة عن نفسه : «فلما كان ليلة من الليالي؛ رأيت في المنام أن القيامة 
قد قامت ومناد ينادي ابن الخاضبة. فأحضرت. فقيل لى : ادخل الجنة . 
نلما وخيلت البات وصرت في الداعل اتتلفرت على ققاى ووفريح سد 
رجلي على الأخرى وقلت : اى استرحت والله من النسخ 28:(0. 

وقد وصف الشاعر أبو محمد عبد الله محمد البكري الأندلسى مهنة 
الوراقة والنتائج التي تترتب على ممتهنها عندما قال : ْ 


أما الوراقة فهي أنكد حرفة أوراقها وثمارها الحرمان 
ينك صاحيها بصاحب إبرة تكسو العراة وعحسمها عريان00*) 


وعلى اشرغم من أن عدداً كبيراً من العلماء والفضلاء والضلحاء 
اشتغلوا بمهنة الوراقة. إلا أنه كان ينظر في بعض الأوقات إلى منتحلها بشيء من 
الازدراء. فهذا علان الشعوبي. وكان صاحب دكان في سوق الوراقين, 
حصنو ايل دار أحد رجال الدولة العباسية ليكتب هناك وينسخ . فدخل الدار 
أحمد بن أبي خالد يومأ. فقام إليه جميع من فيها سوى علان الشعوبي فإنه 
لم يقم. فقال أحمد: «ما أسوأ أدب هذا الوراق. فسمعه علان فقال: كيف 
الس إلى سوء الأدب ومني تتعلم الآداب وأنا معدنها». وقد شيء من 
هذا القبيل لأبي حيان التوحيدي . فقد كان ينسخ ذات يوم في دار الصاحب 
ابن عباد. فراه الصاحب. يقول أبوعلان: فلما أبصرته قمت قائماً. فصاح 


(8) معجم الأدياف الجزء 31١‏ ص 184. الجزء لاق ص 8؟5. 
(81)ابن خلكان. وئيات الأعيانى الجزء الثانىء ص ١/8‏ .م5 
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بحلق مشقوق : اقعد فالوراقون أحس من أن يقوموا لنال”*2. وقد وصف أبو 
حيان التوحيدي. وهو أحد الوراقين المشهورين؛ حرفة الوراقة بأنها حرفة 
الشؤم””*». وكان الوراقون عموما يشكون من هذه المهنة الشاقة . ومن هؤلاء 
وراق من نيسابور يدعى أيا حاتم عمل في المهنة لمدة خمسين سنة وهو 
القائل : 


إن الوراقة مهنة مذمومة محرومة عيشي بهازمن 
إن غشنة عحنت ولسدن: لي أكسل أن سمه ةا اليا "ل معي 30 


بشكل عام. يمكن القول إن حركة الوراقين في الحضارة العربية 
الإسلامية قد مرّت بثلاث مراحل رئيسة على النحو التالي : المرحلة الأولى 
وتشمل العصر الراشدي والأموي. وهي مرحلة الانطلاقة للحركة؛ وفيها تم 
تدوين القران الكريم وبعض الكتب وبخاصة في الموضوعات الدينية. ولم 
تنتشر الحركة بشكل واسم خلال هذه الفترة لعدة عوامل أهمها نقص الورق . 
المرحلة الثانية وهى مرحلة التطور والازدهار وتشمل الفترة الواقعة ما بين 
القرن الثاني 8 القرن السايع للهجرة. وتعتبر هذه المرحلة العصر 
الذهبي للحضارة العربية الإسلامية بوجه عام ولحركة الوراقين بوجه خاص . 
فقد كرك صناعة الورق وازدهرت حركة التأليف والتدوين والترجمة 
وأسست المدارس والمعاهد وامتلأت الديار الإسلامية بالعلماء والفقهاء 
وطلاب العلم. أما المرحلة الثالثة فقد بدأت مع القرن السابع للهجرة, 
عندما تعرضت الحضارة العربية الإسلامية. نتيجة عوامل داخلية وخارجية 


657) ياقوت 3 : 
(85) يامو الحموي. معجم الادباء. ج ١6‏ ص .1595-1١951١‏ ج 6ك ص 735. 
(85) حبيب الزيات. الوراقة والوراقون» ص .7١‏ 
(84) انظر يتيمة الدهر للتعالبى . 


متعددة» إلى الجمود والتقهقر والدخول في عصور الظلمة . ويمكن القول إن 
حركة الوراقين قد توقفت وانتهت عندما دخلت الطباعة إلى البلاد العربية 
والإسلامية . 

وهكذا انتهت حركة الوراقين التي لكك كور كينا في إنساج 
المخطوط العربي؛ وساهمت في نشره وتسويقه داخصل البلاد الإسلامية 
وخارجها. ولعل أبرز نتائج هذه الحركة ظهور المكتبات وانتشارها بأنواعها 
المختلفة في الحضارة العربية الإسلامية التي يمكن حصرها في الأنواع 
التالية : مكتنات المساجد والجوامع. المكتبات الخاصة, مكتبات 
الخلفاء. المكتيات الأكاديمية. والمكتات العامة . 


قائمة المصادر والمراجع 


العدد القادسن:: ملاقل ص١١‏ . 


تاريخ الرسه الإسلامية بير وكا دار الكشاف للدشر : 45 . 


معجم الأدياع القاهرة. مطعة الحلبى . كاةأ , 
7 ابن خلدون. عبد الرحونة: 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر. القاهرة. دار الطباعة الخديوية, 


غ8١‏ هم 

53 ابن خلكان, أحمد بن محمد بن أبي بكر. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. القاهرة. مكتبة النهضة المصرية. 
مم. 


5 السجستانى , أبو بكر عبد الله ل داوود. 
كتاب المصاحف. تحقيق ارثر جفري» القاهرة. المطبعة الرحمانية 
0 

- شعبان عبد العزيز خليفة . 


المخطوط العربى : دراسة فى نشأته وملامحه الببليوغرافية. مجلة 
الفيصل. العدد هلا .198٠‏ ص 9ا١7-1١1.‏ 
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و" 


عبد السلام هارون. 

تحقيق النصوص ونشرهاء الطبحة الثانية» القاهرة» مؤسسة الحلبي. 
ه156 . 

فيليب حتي . 

تاريخ العرب من أقدم العصور حتى الآن؛ الطبعة السادسة, لندنء 
ماكميلان. .١985‏ 

القران الكريم . 

القلقشنديء أبو العباس أحمد بن على . 

صبح الأقدي في صناعة الإنشا. القاهرة, دار الكتب المصرية. 
١919-14‏ . 

كوركيس عواد. 

الورق أو الكاغد. : صناعته في العصور الإسلامية. مجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق, العدد #الاص . 


الوراقة والوراقون في التاريح الإسلامي . الرياض»؛ دار الرفاعي , 
؟لمؤ١‏ . 


محمد طه الحاجري . 


الورق والوراقة في الحضارة الإسلامية. مجلة المجمع العلمي 
العراقى . المحلد كلأ كلأ , 


. محمد فؤاد عبد الباقى‎ ١6 


المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم. بيرؤناء دار الفكر. 


,. ١أة981/‎ 


١68 
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محمد كرد على . 

الإسلام والحضارة العربية. الطبعة الثانية» القاهرة. لجنة التأليف 
والترجمق .١96٠‏ 

محمد ماهر حمادة . 

الخطط المقريزية الشياح. مكتبة إحياء العلوم . 


ميري عبودي » فتوحي . 

فهرسة المخطوط العربي. بغداد وزارة الثقافة والإعلام. .19/8٠١‏ 
تاجى معروف . 

هذةأ_+/ما9ل., 


. ابن النديم. محمد بن إسحق‎ ١ 


الفهرست. القاهرة, المكتية التجارية الكبرى. 48اه. 


اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب . 


كتاب البلدان. تحقيق دي غوية. ليدن. إبريل. ؟1895م. 


الك ثذه١ا ‏ 


فح ]حجمم مدا أختالزرية بي الارديق 


كان لي أن قرأت العدد المشار إليه من هذه والمجلة» الممتعة فكان 
لي وقعات قصيرة وقد تطول. تناولت هذه الوقفات دلالة الكلمة. ودخولها 
في المصطلح . وذهابها إلى المجاز والتوسع. وموضعها في الشتركيب 
والجملة ومسائل أخرى تتصل بنحو من هذا. 

ولا أريد من وقفاتي هذء أن تكون مواد «تصحيح» لغويّ. وبيان 
والخطأ والصواب» و «الفصيح والأفصح». بل أردت مئها أن تكون مادة 
تأريدخية تندرج في وثائق تطور العربية وصيرورتها اللسان الذي يمارس 
تفكيرأً وسلوكاً في عصرناء وه التى أدعوها «العربية المعاصرة». 

فلت : إن «وقفاتي» تندرج في وثائق تطور العربية. وذلك أني وجدت 
القول بالخطأ والصواب لا يقرّم هذه العربية» وهي تقابل كل يوم جديدا تألفه 
على مضض وتضيق به كثيراً على ما فيها من وجوه السعة. إن وجوه السعة 
هذه تؤذل بقبول شيء جديد. وهي نفسها عرضت للعربية في عصورها 
المتقدمة . 

القن قبول العربية للألفاظ الإسلامية والمصطلح الإسلامي في ألوانه 
المختلفة «هو شيء مما اشتملت عليه هذه اللغة من وجوه السعة»؟ وقل مثل 


.)ه١41٠١ العددلا” السنة الثالثة عشرة (ذو القعدة 4 - ربيع الثاني‎ )1١( 
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هذا فيما جد في العربية في عصور بني العباس حتى كان لنا أن نقول فيها إنها 
ولغة عياسية) . 


ثم ألم يكن قبول المعرّب», على تراخي ي العصورء شيئاً من هذه 
السعة؟ 


وأعود إلى باب «الخطأ والصواب» لاقول: لم يكن ما نبّه عليه 
المعنيون بهذه المسائل قد اتى ثمرته في تقويم العربية. وذلك لأن أغلب 
الذين سلكوا هذا السبيل لم يحسنوا الاستقراء. فالذي نه عليه الأصمعي 
وابن قتيبة مثلا ورد في الحديث الشريف. ثم إن ما ورد في «درة الغواص» 
كان مادة استدراك لغير واحد نبهوا على تجاوز الحريري في ضبطه للخطأ 
والصواب, ومن هذا ما كان من شرح الخفاجيّ «للدرّة» وما صنعه الالوسيّ 
في «الطرّة» وغيرهما. 


ثم نجيء إلى أهل هذا العصر من اليازجي في «لغة الجرائد» و أسعد 
خليل داغر في «تذكرته» وما نشره الكرملي في «لغة العرب». ثم ما عقب به 
مصطفى جواد على جمع هؤلاء في «قل ولا تقل». ولم يتوقف هذا الدأب 
فقد جد نفر آخر لم يكونوا أهل جد ولم يستقروا استعمالات العربية, 
فراحوا يقمشون ما عندهم مما أخذوه ممن سبقهم, ومما بدا لهم أنه خطأ 
وفي أغلب الأحيان كانوا هم المخطئين. 


أقول : هذا المنهج في التصحبح لم يؤت ثماره» ذلك أن في كثير مما 
نبّهِ عليه هؤلاء متقدمون ومتأخرون فضلا من قول يدخل في التصحيح 
والاستدراك. وإذا كان الأصمعي وابن قتيبة والسجستاني قد شمروا 5 
الخطأ فادعوا أن «وزوجة» خط و «الحوائج» و «النوايا» خطأ. وقد جاء كل 
هذا وغيره في كلام العرب شعرهم ونثرهم» وفي الحديث الشريف. فهل لنا 


ات 


أن نطمئن الآن لما ينبري فيه كتاب «التصحيح» الذين ينشرون في الصحف؟ 
ولو أنك نظرت في كلامهم لوضعت يدك على شىء تأبأورى , 

وأعود بعد هذا التمهيد إلى «وقفاتى) فأقول: 

وقفت في البحث الأول من العدد (لالا) من هذه المجلة الموسوم 
ب «النزعة الذاتية فى الشعر الجاهلي» على قول الكاتب الفاضل : 

١‏ - سواء أكانت تجاه قبيلته. أم تجاه المرأة. . . أم تجاه أصدقائه. 
أقول : هذه عر نيه ة معاصرة د الكاتبف وجذدهة في هذا الالتزام الذي تحاوز 
فيه الكتاب ما ورد في «أسلوب» الاستفهام مما يدخل في باب «النظم» الذي 
0 الجرجاني عليه كتابه «دلائل الاعجاز» . 

إن أسلوب الاستفهام في باب همزة التسوية يقتضي أن يلي الهمزة ما 
يريده الكاتب فيكون ذلك فلا أن يلي نظيره «أم المعادلة فيكون الوجه: 

سواء أكانت تجاه قبيلته أم كانت تجاه المرأة. . ونستطيع أن نقول: 
سواء أتجاه قبيلته كانت أم تمجاه المرأة. 


ومصداق هذا قوله تعالى : 
دشواة غات أأبدريه ام لم تزه ذا يزمرد 5 سور لقره 


0085 موعت طابر 7 ُ 375 
«سواءٌ علينا اجزعنا ام صبرنا. . . ) ٠٠‏ سورة إبرأهيم . 


)١(‏ آقول كيف يطمئن الدارس فيسارع إلى القول بالخطاء وأنّى له أن يحفظ كلام العرب. 
وعد ون اه السام » في هذا الباب قال : يقولون : تدبر الأمر. وهو خخطأ . فلما جوبة 
بقوله تعالى : وأقلا يتدَبْرُونَ الْعرَان (47 سورة النساء) بهت وتراجع . 
ثم إني أود أن أستدرك فاقول: ينبغي ألا يُفهم من كلامي الذي قدمته. أن الخطأ غير 
موجود, وأن كل شيء صواب. لاء ليس هذا فما زال باب الخطأ واسعاء والكثير الذي 
تأباه العربية على ألسنة المعربين» فيما يقولون ويكتبون. ولا تساأل عن الخطأ في 
الإعراب والرسمء فهو كثير. 


سد همكآأ ‏ 


قالواً سَوَاء عَلَينا أوفظت آم لم تكن من الواعظين) 1184 سورة 
الشعراء . 

ارا عار امتشدرت 21 ال لم لشتهي لي كسورة «المنافقون». 

وفي الاية الأخيرة اقتضت همزة الاستفهام حذف همزة الوصل في 
«استغْفْرَه طلبا للخفة . 

وأعود إلى لغة التنزيل فأجد فيها قوله تعالى : 

«سَوَاءٌ عَلِيكُم ادْعَوتْمُوهُْ أمْ الْتُمْ صَامِمُونَ 198 سورة الأعراف . 

وأقول: لقد وقف أهل التأويل على هذه الآية التي بدت مخالفة 
لأسلوب الاستفهام في هذه العربية الشريفة فقالوا: إن ما بعد «أم» المعادلة 
يؤذن بالفعل «صمتمو والجملة «أنتم صامتون» بمعناه. فاستقام يذلك 
أسلوب الاستفهام . 

أما أسلوب الاستفهام في العربية العاف كرا نا بطرى فو الهيدة 
فيقال : 

سواء حضر أم لم يحضر. 

وهذا محتاج إلى التقديرء والأصل : أحضرٌ أم لم يحضرء وقد طويت 
الهمزة فى ضرورة الشعر فقد ورد في شواهد «المغني) 0 قول الشاعر: 
فوالله ما أدري وإِنْ كنت دارياً 2 بسَبع رَمْيْنَ الجَمْرٌ أم بعمسان 

والتقدير : أبسبع . 

ولكن المعاصرين عَذَلَوا عن «أم» المعادلة بعد همزة التسوية إلى (أو» 
فيقال: سواء جاء أو لم يجىء. 


. همغني الليب وباب همزة الاستفهام»‎ )1١( 
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وقد ورد شيء من هذا في الشعر في العصور المتاخرة على سبيل 
التجاوز. 


؟ - وقال صاحب البحث أيضاً في الصفحة :)١١(‏ وعلى ذلك فإن 
الشعر يصف لنا الإنسان العربي ذا نزعتين. . . 

أقول: وحسن النظم يفرض أن يكون «على ذلك» متعلقاً بالفعل 
«يصف», وليس لنا ذلك فقد حجبت الفاء في قوله : «فإن» الجار والمجرور 
عن اللحاق بالفعل «بيصف», وحذف الفاء يزيل هذا الإشكال. ثم إني لا 
أعرف هويّة هذه الفاء, فهي ليست عاطفة ولا استئناف. 

ومثل هذا فاش في العربية المعاصرة. وهذا وغيره من سماتها 
وتحصائصها. ثم إنه شاع في هذه العربية كلم جديد ومنه «الإنسان العربي», 
وليس في هذا خطأ أو تجاوز, ولكنه جديد لا نعرفه في العربية القديمة» فلم 
نقرأ في تراثنا «الإنسان الفارسي» ولا «الإنان الهندي»., ولكن العصر 
يسمح بهذاء بل هو من خصائصه. وقد تكرر «الإنسان العربي» في هذا 


البحث. 

"١‏ - وجاء في الصفحة )١*(‏ قول الكاتب: وثم لا تقف القبيلة معه 
أي الفرد] موقفا عادلاء من وجهة نظره. . . 

أقول: أراد الكاتب: ثم لا تقف القبيلة منه موقفاً. . . 
كمافي قول الكاتب. بل وضعوأ «على ١‏ في موضع «عن» و «في» في موضع 
«الباء» أو «من). 

نعم. لقد كان شيء من هذا في فصيح العربية» وهو ما عُيّر عنه ب 
«التضمين» » ولكن باب التضمين مقيد بالسماح فليس لنا أن نتسمّح فيه. 
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ثم أجيء إلى «وجهة النظره وهي مركب جديد لا تعرفه العربية قبل 
عدّة عقود من السنين» وهذا «المركب الإضافي» جاء به التراجمة» وكثيراً ما 
أتى التراجمة بالدخيل كَلِما وتراكيب فاندسٌ في العربية وفشا فيه الاستعمال 
حتى غدا من ملاك هذه العربية المعاصرة. 

قلت: إن هذا التركيب جاءنا من لغة أعجمية. وهو من الفرنسية 
عنانا عل نمم عا وقد نقول: لم كان من الفرنسية؟ 


والجواب : أن التراجمة الأوائل. وما زال نفر منهم. من الناطقين 
بالفرنسية؛ وهم في مشرقنا العربي أهل سورية ولبنان. 

إن المراد ب «وجهة النظر» الرأي. والفكرة التي يصدر عنها 
المعو ظ 

والذي أسمعه كثيراً أن المعربين يضمون الواوء وليس لها وجه. إن 
الواو مكسورة كما في قوله تعالى : 


«ولكل وَجَهَة هُوْ مُولَيهَا فَأَستِقَوا آلْخَيْراتِ» 144 سورة البقرة. 

أقول: وما ورد على «فعلة» بكسر الفاء في العربية؛ وقاؤه «واو». 
تحذف هذه الواو لأنها مكسورة؛ ومن هذا: زنة وعدة وصلة وغيرها, , 
والأصل بواو مكسورة. ومن هذا أيضاً «جهة», ولكنها جاءت أيضاً «وجهة» 
خلافاً للكثير. 

وأعود إلى «وجهة النظر» في كلام الأستاذ الدكتور عبد الغني 
الزيتوني :21 فأقول : 
)1١(‏ رأيت أن يكون الاستاذ عبد الغني الزيتوني, وليس عبد الغني زيتوني. فهو من أهل 


العربية التي تأبى ما درج عليه الناس من عجمة كقولهم: عبد الله فادري , ومتحمد 
تابلسى. وغير ذلك . 


-ماا - 


على قبولنا عبارة «وجهة النظره في العربية المعاصرة في شؤون 
السياسة والاقتصاد والاجتماع وغير ذلك من الشؤون العامة إلآ أننا لا نقبلها 
في بحث يتصل بالشعر الجاهلي فنلصقها بالبدويّ القديم في علاقته وانتمائه 
لقبيلته. ذلك أننا نؤمن. بأن لكل مقام مقالاً. وهذا شيء جرت عليه 
العربية . 

4 - وجاء في هذه الصفحة أيضاً في قول صاحب البحث : «وعلى هذا 
الغرار ما حدث لزهير بن غروة المازني . . .». 

وقد ضبط «غّروة» بفتح العين. ولا نعرف «عروة» بفتح العين» وأظنه 
من الخطأ المطبعي . إن #غروة) اسم علم بضم العين. وأصل التسمية أن 
«غروة» من أسماء الأسد. وبه سمي الرجال كتسميتهم : ليث وفراس 
ولطيفه 

© وجاء في الصفحة )١4(‏ البيت: 
نعم الحّماة الكفاة العظيم إذا غائظ الأمرلم يحلل 

أقول: والصواب: ونعم الحماة الكفاأة العظام . 1 

فالحهاة والكقاة جمعان, ولا بد أن يكون ما بعدهما جمع, هو 
«العظام» وليس العظيم . 

هذه واحدة. والأخرى تتصل بإقامة البيت وزناً فهو مدوّر. وعلى هذا 
تكون «الميم» من «العظام» في أول العجز : 
ونعم الحُماة الكفاةٌ العظا ‏ مُإذاغائظ 50000 

ثم لا بد من وقفة على «الكفاة» قأقول: إنها جمع «كافب» مثل «حُماة) 
جمع «حام ». غير أن العربية المعاصرة لا تعرف «الكفاة» ولا «الكافي»» 
كما استعملتا في البيت. 
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إن معنى «الكافي» وجمعه «الكفاة» من يكفي الأمر. وهو أهل له 
وجدير به . وهذا لم يعرفه المعاصرون بل ذهبوا إلى الخطأ فقالوا: هوكفى 
وهم أكفاء. و «دكفه» و «أكفاءه لا تؤدي ما يريد المعاصرون, ذلك أن 
«الكفءه هو الممائل والنظير» قال تعالى : «وَلَمْ يكن لَهُ كُمُواً أحده ؛ سورة 
الإخلاص . 

وليس في هذا ما يريدون من أن «الكفء» و «الأكفاء» هما الأهل 
والجدير والمستحق ونحو هذا. 

ولذلك قالوا: «الكفاءة» بمعنى الجدارة والأهلية» وحقيقة «الكفاءة, 
الممائلة واشتراط «الكفاءة» في الشريعة الإسلامية بين الزوج والزوجة تعني 
هذا الذي جرى عليه فصحاء العربية. وكان هؤلاء يقولون فيما هو خاص 
بالجدارة والأهلية «الكفاية» لا «الكفاءة». ومن هنا كان لقب الصاحب بن 
عباد «كافي الكفاة» . 

5 وجاء في الصفحة )١15(‏ قول الكاتب: 

وموها انين أن قنة مرا غير و3 

أقول: والصواب «أخخره وهو «أفعل» ولا يُنْوّنَء ولعله من الخطأ 
المطوي» 


وجاء في هذه الصفحة أيضاً قول الكاتب: 

«... وفي كلتا الحالتين فإنهم قد أخلوا بحقوقه. . .». 

أقول : عربيتنا في هذا العصر تتجاوز الحدود. وذلك لعدم اكتراث 
الكتات تعلمهاء فإذا 0 في التعلم. فالقلم يتزلقء واللسان ينزلق. 
ويشيع هذا فيكون من ملاك هذه العربية. 

إن الجار والمجرور وهو «وفي كلتا الحالتين» لا بد له من فعل يتعلق 
به وهوهنا «قد أخلواءء وعلى هذا لا يتيسر هذا التعلق مع وجود «الفاء» في 


قوله : «فإنهم», هذه الفاء التي جاءت للربط كما يتخيل الكاتب وليس فيها 
حاجة. وطرحها هو الصحيح . 

8 - وجاء في الصفحة )1١5(‏ بيت لعامر بن الطفيل في مقطوعة. هو: 
يلوموني الذين تركت خلفي 2 ويعصيني الذين بهم أصولُ 

أقول: قول الشاعر «يلوموني» يصح أن يكون شاهداً لمسألتين: 
الأولى أن الفعل أسند إلى الجمع والواو هو ضمير الجمع مع وجود الفاعل 
وهودال على الجمع «الذين» وجرت العربية في مثل هذا أن يقال : يلومني 
الدية ب 

وليس ذهاب الشاعر إلى «يلومونني الذين» بسبب الضرورة» ذلك أنها 
لغة من لغات العرب أي أن الفعل يلحق علامة الجمع مع وجود الفاعل 
جمعا. 

لقد قصر النحاة في استقرائهم وكان ينبغي أن يذكروا هذا البيت. 
وصاحبه جاهلي. شاهداً في هذه المسألة» ولا يقتصروا على قولهم : 
«أكلوني الواعيك: 

وقد ذكر النحاة في هذه اللغة قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار». وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
(أو مُخرجي هم» قال ذلك لما قال له ورقة بن نوفل : «وددت أن أكون معك 
إذ يخرجك قومك». والأصصيل في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام 00 

ّ 

مخرجوي هماء فقلبت الواوياءً وادغمت فى الياء. 


والثانية في قوله «يلوموني » حذف نول الرفع , والأصل : «يلومونني ١»‏ 
وهذا الحذف كان بسبب الوزن. 

8 وجاء فى هذه الصفحة قول الباحثٌ: 

لت لكنهم انا ان حتفياهوا لرايهم 1 و 


 ا١ال١‎ 


أقول: قوله «أن ينصاعوا» بمعنى أن يخضعوا ويستكينوا. وهذا هو 
المعنى السائر في العربية المعاصرة. 

والذي في كلام العرب قولهم: انصاعَ القومء أي ذهبوا سراعاًء 
وانصاعٌ الرجل بمعنى انفتل مُسرعاً وراجعاً. 

. وجاء فيها أيضاً قوله : «أن القبيلة . . . تبقى مشدودة إليه»‎ ٠ 

أقول: إن استعمال الشدٌّ على هذا الضرب من التوسع قد يكون مقيولاً 
في اللغة المعاصرة في شؤون المعربين في القصص ونحوهاء ولكننا نتوقف 
فيه حين وروده في كلام على الشعر الجاهلي . 

١‏ وجاء في الصفحة )١7(‏ قوله: 

«لأنه أي الفرد] استطاع أن يحقق الموازنة بين طموحه إلى التميز 
والتفرد وبين الخضوع للقبيلة. . . .». 

أقول: ووقفتي في هذا على كلمة «طموحه» التي احتملت في العربية 
التتذاضر: مع النزوع إلى الفوائد والمعالي التي تشعمل على الفوائد 
والمراتب. وهذا شيء جديد ليس لنا شيء منه أو يقرب منه في فصيح 
العرية 

قالوا: طْمَحَت المرأة طماحاً. وهي طامح يمعنى نُشَرّت من يَعْلها. 

والطماح مثل الجماح. وفي الحديث: فخر إلى الأرض فطمَحَت 
عيناه. أي أبصر في أعلاه. 

وفي حديث قَيْلّة : كنت إذا رأيت رجلا ذا قِشْر طَمحٌ بصَري إليه. أي 
امتدّ وعلاء والطماح هو الكبّْر والفيخر لارتفاع صاحبه . 

وطمح الفْرْس طماحاً وطموحا: رفع يديه . وكل مرتفع مفرط في 
تكبر: طامح. وبحر طموح الموج أي مرتفعه. 


اك 


وعلى هذا يكون الاستعمال الجديد شيئاً من المولّد الجديد. 

. وجاء في الصفحة (14) قول الكاتب : «الحياة الجاهلية»‎ ١١ 

أقول : ودلالة والحياة» بهذا الوصفب وهو «الجاهلية) يشعر أن «الحياة» 
زمن وحقبة كما في تمام النص: «وقبل أن نبحث في الأشعار التى عرضت 
للخليع والخلع لا بد لنا من إيضاح صورتهما فى الحياة الجاهلية. وقد تكون 
«الحياة» ما يكون للناس من سلوك وعادات». 

وقد تجاوزوا في استعمال «الحياة» فقالوا في شرح «السسيرة» حياة 
الشاعر. وحياة الأديب وغير ذلك. وهم يريدون به «السيرة»» ولم يكن هذا 


اللاستعمال بهذه الدلالة في فصيح العربية., قالوا: سير أعلام النبلاع 
والمغازي والسره والسيرة النبوية و إسحاق. وهذه كلها سما ع نالف 
تأريخية مشهورة . 


١‏ وجاء في الصفحة )١9(‏ قوله: (. . . وخاصة إذا علمئا أن ثمة 
حاجة ملحّة تدفع الضعفاء» 

أقول : واستعمال «خاصة» في قول الباحث هو الاستعمال الكثير في 
العويب المعاضرة. وهذا استعمال جديد. والأصل هو كما في قوله تعالى : 
«وآقُوأ تنه لا نُصِبَن آلْذِينَ ظَلْمُوامِنكُمْ خَاصّد ه, سورة الأنفال. 

4 وجاء فيها أيضاً قوله: «... بغية إشباع غرائز مكبوتة 
لديهم . 

أقول : وقوله : «مكبوتة» من «الكلت» وهو مصطلح من مصطلحات 
علم النفس في عصرناء ويريدون به الإلغاء والطمس والإبادة. 


وأصل «الكبت» عوالم ءءء وذلك كما في قوله تعالى إن الذي 
يُحَاذُونَ الله وَوْسْولَُ كما كب ألَّذِينَ من همه ه سورة المجادلة. 
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وقد ذهب بالكبت فى هذه الآية إلى الإذلال. وهذا ليس بعيداً عن 

"١6‏ وجاء فى الصفحة )5١(‏ البيت: 

أقول: والصواب «حَدِبَت» بكسر الدال. وهو «فعل» «يفعل» نظير 
«فرح»» ومن معاتني «فعل يفعل» الدلالة على العيوب نحو: غور وعَمىّ ومنه 
وحدب». وأكثر مصادر العيوب هذه على «فعل» نحو العور والصَلع والعرج 

5 وجاء فى الصفحة )5١(‏ قول الأستاذ عبد الغنى الزيتونى : 

ريك إلى فتيان وق بجمالهم وحسلهم الوضاء . ا 

أقول: والفعل «وَضَو بمعنى خَسّن. والوضاءة بمعنى الحسن 
والقسامة. والصفة منه «(وضي ع وكثير من دفغل» يأتي منه فعيل نحو كرمٌ 
ونبل وفصح . والصفات : كريم ونبيل وفصيح . وقد جاء في البحث : «الأمل 
الوضاء» أيعننا. 

وليس لنا «وضاءء على «فعَال» ولكنه شاع حتى توهمه الدارسون أنه 

1١7‏ وجاء فى الصفحة (؟5) قول الكاتب: 

أقول : كثير أن يقال في وتأبظ شرا وهو شاعر جاهلي إنه «يرسم لوحة 
لطموحه» . وأنا أستأذن الأستاذ عبد الغنى الزيتونى فأطلب إليه أن يتذكر أن 
الشاعر بدوي جاهلي ء وأن يعود إلى ما قرأ في البلاغة وهو: لكل مقام مقال. 
وعندي أن «المقام» يدل على المكان والزمانى فأنى لتأبط 0 من «الرسم») 


فيحرز على «لوحة» للطموح . 


اك 


ثم إن «اللوحة» كلم جديد, والعربية لا تعرف هذه الكلمة المؤنثة؛ بل 
إننا نعرف «اللوح» ومنه اللوح المحفوظ . 
دن 0 0 |! 0 0 
0 0 هذ 5 
«إن القبيلة سَحَبّت منه الجنسية القبلية) . 
أقول : وسحب الجنسية شيء جديد لا يمكن أن يُرمَى على شار 
جاهلي. لقد تجاوزت ‏ أخي الفاضل - آيّما تجاوز. 
الله وو 
07 اجا بعلدلك أن تيزو إليه تضريتي الذانت وواخيانها ان 4 
شيء ما عداهاأء . 
أقول: إذا كان لنا أن نقبل «طغيان الذات على كل شىء ما عداهان. 
فليس لنا أن نتسمح فنقبل «تضحم الذات» وهو مصطلح نجده في عصرنا 
لدى المختصين ب وعلم النفس »ا وكيف تقول هذا في «تأئط ا الشاعر 
الجاهلى . 
٠‏ وجاء فيها البيت : 
فإن مْتَ فانعيني بما أنا أهلّه. 
أقول: جاء الفعل (مت» بضم الميم وقد جرت العربية على تسر 
2 2 
الميم وإن كان هذا الفعل وأويا ومات يموت). كما في قوله تعالى : : «اإذا 
منًا. 00 سورة «المؤمسون)). والقول في كسر الفاء في هذا الفعل 
حلاف الامل: ) نهم قالوا إن لعل «مات» ليس مبنياً للمعلوم , وهو نظير 
الفعل «توفيّ) فالله هو الذئ يتوفى الناس ويميتهم . 
أقول : وقول النحويين اللغويين غير مقنع , ولكننا نلتزم بالرواية التي 
التزمت الكسر. كما ورد في لغة التنزيل. 


0 ات 


: وجاء فى الصفحة (786) قول الأستاذ الزيتونى‎ -١ 


«ولئن كان العربي يستظل بحماية القبيلة. . . لقد كان أيضاً يفخر 
ببطولتة , . . ). 

أقول: إني لأحمّد للاخ الأستاذ صاحب البحث لإجادته استعمال 
«لئن؛ التي تتطلب جواباً للقسم لوجود اللام التي تسبق أداة الشرط «إنهء 
فقد قالوا: إن اللام موطئة للقسم» وعليه يكون الجواب للقسم فجاء مصدراً 
باد القتسم في ولقاد).. 

وهذه مسألة لا يفي بها الأساتذة المتضلعون من العربية» فهم يجعلون 
الجواب للشرط ويصدرونه بالفاء التي هي الفاء الرابطة أو فاء الجزاء 
فيقولون: ولئن فاتنا ذلك فإننا نحاول أن نحصل عليه. والصواب: إننا 
نحاول. . . و نل 2 5 
قال تعالى : «لَيِنْ شكرتم لازيدنكم وَلَئْنْ كمْرتمْ إنْ عَذَابِي لَسَدِيدُه ؛ 
سورة إبراهيم . 

وقد وجدت هذا الغلط لدى شعراء مشهورين كالبحتري وأبي نواس 
وغيرهماء وهو فاش في شعر من جاء بعد هؤلاء. 

5" وجاء في الصفحة (/9؟) قوله : 

«كما عبّر بعضهم في شعره عن. منازع شتى انفْعَلّت بها نفسه. وعن 
طمواحات . . .). 

أقول: قوله «انفعَلت» من المصطلح الجديد في علم النفس. و 
«الانفعالات» هي جديدة وتعني «العواطف» وهذه جديدة أيضاء وليس من 
بأس أن تقال في مادة قديمة. وأما «الطموحات» فجديد أيضاً وقد تقدم 
الكلام على «الطموح». وهي هنا مجموعة ومجيئها مجموعة من خصائص 
العربية المعاصرة فقد عرفت عن طريق الترجمة: الطموحات والنجاحات 
والنشاطات وغير ذلك . 


تا 17 


وجاء في الصفحة (79) قوله : 

«فانبرى يرسم لوحة شعرية». . 

أقول : وقد تقدّم الكلام على «اللوحة». ولكني أودّ هنا أن أضيف شيئاً 
فأقول إن درسم اللوحة» جاء إلى العربية المعاصرة عن طريق الترجمة من غير 
شك. غير أن الذي يدعو إلى الحيرة هو أن المترجم أعطى الكلمة الأعجمية 
كلمة «لوحة» مؤنثة, وقد أنثها جهلل منه أن التأنيث لكلمة «لوح» لم يرد. 

قلت: أمر يدعو إلى الحيرة؛ ذلك أن الكلمة في الفرنسية هي 
«لاة16اة1» وهي مذكرة ثم إن الكلمة في الإنكليزية غير مقيدة بالتانيث لأن 
الإنكليزية يستوي فيها المذكر والمؤنث. وليس من تمييز فأنت تقول: 
«عولة» ل حسن وحسنة. وجميل وجميلة . إن ذلك من حذلقة المترجم الذي 
ولّد مؤنثاً قياساً وتناظراً. : 

5 وجاء فيها أيضاً البيت : 
حت بها حادٍ سريع نجاؤه ومُعْرّى [كذا] عن الساقين والشمل جامع 

أقول: والصواب: «ومُغرىٌ». 

6"' وجاء فيها أيضاً البيت ٠‏ 
فقلتٌ لها: تالله يدري مسافر إذأْضمَرْيه الأرض: ما الله صانم 

أقول: وتمام القسم : تالله لا يدري مسافر. 

وقد حذفت «لا2 النافية» وقد نقول: إن الوزن اقتضى هذا الحذف. 
ولكن الحذف واقع في غير الشعر. وكأن الشيء إذا عُرف ودلت عليه قرينة 
كان حذفه أبلغ . ومعنى «أبلغ» أنه أجمل وأحسن. والعربية تتونّى الحسن» 
ألا ترى إلى قوله تعالى : «ثَالله تَفا تذكر يوسك8(,6م'سوزة يوقش): 
والتقدير: ما تفتأ. . . 


1ن 


6" وجاء في الصفحة )١(‏ البيتان : 
ميت يتعريها ولد فلو أنها إذ تدلج الليل : تصبح 
فولت وقد بدت تباريح ما ترى ووجدي بها إذ تحدّر الدمع أبرَحح 

أقول: استعمل الظرف «إذ» في البيتين وهو داخل على المضارع , 
والذي في كتب النحو أنه ظرف لما مَضَى . 

- وجاء فيها أيضاً قول الأستاذ الزيتونى : 

«... إنه قد أهاج شوقه. . .». 

أقول: والفعل «هاج؛ متعدٌّ ولازم فيقال: هاجني الشوقٌء وهاجّ 
الشوق. والفعل بهذه الزيادة, وي خطأ «وأهاج» كثير في العربية 


المعاصرة. ولعل المعربين وصلوا إلى هذا الغلط حمل منهم على الفعل 
«أثار» الذي هو بمعنأه . 


/1" وجاء في الصفحة )"١(‏ قوله : 

«وإذا الخيال يصبح شخص المحبوب مُجِسّداً. . .». 

أقول : الفعل «جَسّد» بالتضعيف ومنه «مُجسَّدوء و «التجسيد» كثير فى 
العربية المعاصرة ولعل ذلك حدث يتأثير الترجمة ولا وجود له بهذا الخو 
في العربية القديمة. وهو مأخوذ من الجَسّد بمعنى البَدَن. 

وفي فصيح العربية أن الثوب المجسد هو المُشْبّع بالعصفر أو 
الزعفران» فأين هذا من الاستعمال الجديد؟ 

08 وجاء في الصفحة (*287) البيت : 
وما بعد أن قد هدّني الدهر هذَه تضالٌ لها جسمي ورقٌ لها عظمي 

أقول: قوله : «تضال» بتسهيل الهمزة والأصل : «تضاءَلٌ», وهذا شيء 
من لغة الشعر. والشاعر القديم ذو سطوة يفرض ما يقول. 


42لا نتن 


8ع وحاء ف الصفحة (غ8) قول صاحب البحث : 


«وفكان أبو دواد الآيادي . . .». 

أقول: دواد هو الصحيح كما أثبت الأستاذ عبد الغني وليس «دؤاد» 
بالهمز كما هو الشائع الفاشي في كتب الأدب . 

قال ابن دريد في والاشتقاق» : واشتقاق «ذواد” من الدود. 

: وجاء فيها قوله‎ “٠ 

«وفضلاً عما مر بنا فقد حفلت دواوين الشعر بمديح الشعراء. . .». 

أقول: إن بدء الجملة بقوله «فضلا» ليس من الأسلوب الفصيح 
وبذلك لا نعرف دلالة الفاء بعد ذلك في قوله : «فقل . 

: وجاء في الصفحة (8) قوله‎ ١ 

«... تلمح فيها شخصيته المتفرّدةف. والكلام على الشاعر القديم . 

أقول: و «الشخصية» مصطلح جديد في الفلسفة وعلم النفس في 
عصرناء فهل لنا أن نستعمله في معرض الكلام على شاعر جاهلي؟ 

5 وجاء في الصفحة (ل/ا") قوله : 

«وكلها تعكس مواقف الشعراء الذاتية. . .». 

أقول: ودلالة الفعل «تعكس» هنا مأخوذ من لغة العلم الحديث 
كالفيزياء فالسطح الصقيل مثلاً كالمراة يعكس الضوء؛ وهذا المعنى غير 
متوفر في دلالة الفعل في العربية فأنت تقول عكسنا القضية فجعلنا نهايتها 

نم نأتيى إلى «وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة في الدورة 
الخامسة والخمسين 21589 وهو بحث طويل للدكتور عدنان الخطيب», 
وكان لي فيه وقفات أبدؤها بحسب ورودها في صفحات المجلة فأقول: 
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: جاء في الصفحة (54) في كلمة الدكتور إبراهيم مدكور‎ ١ 
فإنها تتيح لنا فرصة لقاء زملائنا. . . نسعد بهم حقاً لأنهم‎ ...« 
يسهمون معنا عن قرب في خدمة العربية».‎ 
أقول: ليس في العربية الفعل «أسهُم» بمعنى شارك أو قدّم سهمه أي‎ 
نصيبه. ولكننا وجدنا «ساهم» بمعنى شارك في رمي السهام. وقد توسع فيه‎ 
المعربون فصرفوه إلى معنى المشاركة؛ قال الشريف الرضي في رسالة له‎ 
إلى أبي إسحاق الصابي يعزيه بفقد ولده:‎ 
«وأنا المساهم لك في تحمل الثائبة».‎ 
: ؟ - وجاء في الصفحة (51) في قول أحد الباحثين‎ 
و... لقد أن الأوان. كي تقوم مجامعنا اللغوية. ومن خلال اتحاد‎ 
المجامم بالعمل على إنشاء مؤسسة خاصة بالمعاجم».‎ 
أقول إن استعمال «خلال» التي تنصرف إلى الظرفية. مجرورة ب «من»‎ 
يببعدها عن الظرفية فيكون معنى «من خلال» قولنا «بوساطة». وهذا استعمال‎ 
جديد صير إليه توسعا في مدلول الظرفية وشاع في العربية المعاصرة.‎ 
: أما دلالة «خلال» على الظرفية فتتحقق في قوله تعالى مثلا‎ 
«فَجَاسُوأ خلال آلدَيَارِه ه سورة الإسراء.‎ 
. وَلَأُوْضْعُوأً خلالكم يبَعُونَكُمُ الْفدنهُ 417 سورة التوبة‎ 
: وقد تقول: لقد وردت «خعلال» مجرورة ب «من» في قوله تعالى‎ 
«فتَرَى آلْوَدْقَ يحرج من خلاله» 4 سورة النور.‎ 
والجواب عن هذا أن «خلال» مع جرها بالخافض ما زالت تدل على‎ 
الظرفية المكانية بخلاف الاستعمال المعاصر الذي أبعدها عن معنى‎ 
الظلرفية.‎ 


'" - وجاء في الصفحة (/01) في قول أحد الباحثين: 

«والتنبيه على أهمية كتاب شرح كليات القانون لابن النفيس». 

أقول: إن استعمال «على» بعد الفعل انَبّهه يؤذن بالسلب كقولهم : 
التنبيه على حدوث التصحيف, فالتصحيف من المساوىء التي يثبّه عليهاء 
ولو كان الشيء الذي ينبغي التنويه به والإشادة بفوائده لقلنا: التنبيه إلى فائدة 
الشيء. . وعلى هذا كان ينبغي أن يقول الباحث: التنبيه إلى أهمية كتاب 
شرح كليات القانون. . . لأن «الأهمية» مما يجب أن يشار إليها. وعلى هذا 
يتخلص استعمال «على» مع الفعل «نبّه» إلى ما هو شرٌ وضررء ومثل هذا 
كثير من الأفعال التي يأتي بعدها «على» متوجهةً إلى الضرر والشر كقولهم : 
خرج على ». وساعد على دفع الشر ونحو هذا. 

4 - وجاء في الصفحة (08) قول صاحب البحث: 

«ثم أكد الباحث على وجوب تحري الحقائق. . . ». 

أقول: إن الفعل «أكد» يصل إلى مفعوله من غير حرف جر. وقد نه 
أهل التصحيح على هذا حتى كدنا نرى الصواب أعم على ألسئة المعربين 
وفيما يكتبون من الخطأ. ويبدو أن شيئاً من هذا التجاوز ما زال باقياً. وهذا 
من غير شك أت من ترجمة فعل في لغة أجنبية إنكليزية أو فرنسية يتعدّى 
بالحرف. وبسبب من الترجمة جاء الكثير من التجاوز في العربية . وقد تكرر 
هذا فى الصفحة 89/). 

«فنورك اناق احالف ونم قزل امن اسيم 

«وإذا كان من واجبنا كمسلمين أن نقدَّر نبيّنا العظيم حنّ قَدْره 
فإنه. . . » 

أقول: وقد نّه أهل التصحيح على زيادة الكاف في قول الباحث 
«كمسلمين»» وأن هذه الكاف ليست كاف التشبيه» بل زيدت خطأ لتقابل 


 اما١‎ 


نظيرتها في لغة أجنبية» فهي من «كه» الإنكليزية أو من «عسردمه0» الفرنسية . 
ونستطيع أن ندير القول في العربية من دون هذه الكاف. 

ثم إن الفعل «نقدر, المضاعف لا يعني الاحترام بل يعني تعيين 
الحدود طولاً وقصراً وارتفاعاً وهو في المسافات والمساحة والكيل والوزن 
صحيح في موضعه. وأما ما يتصل بالاحترام ونحوه فالشلاثي, «قَدَرى 
قال تعالى : 

«وْمَا دروا الله حَقّ قذْره» 4١‏ سورة الأنعام . 

والعجيب أن الباحث أتى بعبارة «حقٌّ قدره» ولكنه جعل الفعل 

5 - وجاء في الصفحة (50) قول الباحث : 

«روايات عن إرهاصات النبوة». 

أقول: لم أعرف «إرهاصات النبوة»: بل كان السلف يقولون: دلائل 
النبوة. وبهذا صُنْفت رسائل . نعم : الإرهاص هو الإثبات. ولم ييا 
وأول من استعمل «الإرهاص» أبو حنيفة الدينوري فقد ذهب إلى أن الوسمىّ 
(من المطر) إرهاص بما يكون منه. 

/ا - وجاء في الصفحة )5١(‏ قول الباحث: 

«دور الملانكة في يوم بدر». 

أقول : إن كلمة «دور» بهذا المعنى من الكلم الجديد الذي عرفناه في 
اللغات الغربية. ومنه قولهم : فاون لعي كور عينما: و ولعب الدور) مأخوذ 
من لغة المسرح في اللغات الغربية . 

8 - وجاء في الصفحة (57) قول أحد الباحثين : 


«... ومناخ علمي وديني . . .4. 
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أقول: قبلت العربية في علم البلدان كلمة «مناخ» وتعنى أحوال 
الطبيعة من حيث درجة الحرارة والرطوبة, وما يتصل بالضغط لخ لله ثم 
اتسع هذا فصار علم المناخ. ثم استعار الغربيون هذه الكلمة )فصذا> 
الفرنسية ومثلها في الإنكليزية من دلالتها على الطبيعة والبيئة إلى حير ا 
فقالوا على سبيل التوسع : المناخ السياسي , والمناخ الأدبي وغير هذا . 

فهل يتاح لنا أن نرى في عربيتنا «المناخ الديني)»؟ غفرانك اللهم! 

9 - وجاء فيها أيضاً قول الكاتب نفسه: 

ني مقتراحاً ديلا لهايتنائتب وندانية كل .دولة: 6 

أقول: إن «التناسب» وما ورد على «تفائمل» و «مفاعلة» يشير إلى 
طرفين ‏ ومن هنا فالواو تتخلص للعطف وليست للمعية» وإذا كانت عاطفة 
0 «هو» عطف الظاهر على ضمير مستتر. وفي هذه الحال 

ينبغي أن يؤكد المعطوف؛ وهو الضمير المستشرء بآخر منفصل حو 
ل 

ولكن هذا غير جار في عربيتنا المعاصرة . 

٠‏ وجاء في الصفحة (586) قول أحد الباحثين فيما حكاه الأستاذ 
عدنان الخطيب عن البحث : 

ثم أخذ الباحث يعدّد الكلمات التي التقطهاء مبيّناً جذرها. . 

أقول: و «الجذر» , ع ا 3 
يعرفه اللغويون في بحثهم في أصول الكلمات. فكانوا يقولون: أصلء. 
والكلمات الأصول. 

١١‏ وجاء في الصفحة (55) قول الباحث: 


«وما زال بعض علماء العر بية ينكرون «الرئيسي» بالياء ويستعملون في 
مكانه «الرئيس» ولكن «الرئيسىٌ» قديمة. . . 


-5ثما ب 


أقول: كلام الأستاذ صاحب البحث وجيدء و«الياء» فى الرئيسى 
ليست ياء نسبة» بل هي تزاد لزيادة الوصف؛ وهذا شيء درجت عليه العربية 
فمن أقدم شواهد النحو قول العجاج : 

والدهر بالإنسان دواري 

ويندرج في هذا الباب : الألمعي واليلمعي . والأحورىٌ وغير هذا. 

. وجاء في الصفحة (/57) قول أحد الباحثين:‎ ١7 

«ويمكن تلخيص النقاط الهامة, . . ». 
| أقول : أراد الباحث «المهمة» والفعل أهم. قال تعالى : «وَطائفةٌ كَدَ 
همتهم انفْسهُم» ١64(‏ سورة آل عمران). فأما «الهامٌ» فهو بناء «فاعل» من 
الثلاثى «همى والهام هو المقدام, الساعي إلى ما يريد. يقال: يِهُمْ الرجل 
إلى غمله, 

ومن هذا الفعل الثلاثي أتى «الهُمْ» وهو الاسمء وهو واحد الهموم. 

: وجاء في الصفحة (58) قول أحد الباحثين‎ ١ 

«استخدم الفرنسيون سلطاتهم . .. مما كان مردوده 000 3 

أقول: شاع الفعل «استخدّم» بمعنى «استعمل»: وهو لا يؤدى معنى 
الاستعمال؛ فقد قالوا: واستتخدمته؛ بمعنى سألته أن يخدمني. و 
«استخدّمّه» بمعنى استوهّبّه خادماً. ولكن «استخدم» في العربية المعاصرة 
بمعنى «استعفل» . 

ثم إن «المردود» مصطلح اقتصادي بمعنى ما يرذه رأس المال من 
الفائدة. وليس من المناسب أن يستعار هذا المصطلح في معرض آخر غير 
اقتصادي. و «المردود». وهو مصطلح اقتصادي . جاء عن طريق الترجمة 
وكأنه يقابل الفرنسي «عنامعبع». 


2ت 


4 وجاء في الصفحة (58) قول الباحث: 

ووأ فاق اندها ات ناكما يه 

أقول: والفعل «أسف» والمصدر «أسف» يتطلب حرف الجر «على» 
قال تعالى : 

ويا اق على يوسفت» 84 سورة يوسف . 

6 وجاء في الصفحة (؟1) في قرارات المؤتمر: 

«القرار الأول: كل ثلاثي حذفت فاؤه أو لامه. سواء عوضل: عنها 
بحرف كالتاء (مثل : عدة وسنة) أو ألف الوصل (مثل : ابن) . . .». 

أقول: إن التاء فى «عدة وسنة» ليست عوضاً عن فاء الكلمة المحذوفة 
زهي الوافء بل التاء هي تاء التأنيث» وأما الواو المحذوفة. وهي فاء الكلمة 
نقد عونت لأنها جاءت مكسورة فالأصلء «وعدة ووسّنة» وبسبب أن الواو لا 
تحتمل الكسر حذفت, ولم يشذ عن هذا إلا «وججهة» فقد بقيت الواوء ولم 
تستعمل كثيراً, لأن «وجهة» المحذوفة الواو غلبت عليها. وقد وردت «وجهة» 
في قوله تعالى : «ولكل, وَجهَة هُوَمُوْلَيَاه ١44‏ سورة البقرة. 

ثم جاء المعاصرون فاستعملوها في «وجهة نظر» وقد سبق الكلام ‏ 
عليها في هذا الموجز. 

أما كلمة «ابن» فلم تكن ألف الوصل تعويضاً من لام الكلمة المحذوفة 
وهي الواو. ذلك أن «الألف» في «أبن» جيء بها واسطة للوصول إلى الساكن 
وهو الباءء وهذا قول الخليل بن أحمد في كتاب «العين». 

١١7‏ وجاء في الصفحة (4) في الحاشية كلام في النسب إلى ما كان 
على وزن «فعيلة» الذي تحذف فيه الياء عند النسب فقالوا: حنفى نسبة 
ل ش 
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أقول: قيد ابن قتيبة في أدب الكاتب هذه النسبة التي تحذف فيها الياء 
بكل عَلْم مشهور كأعلام القبائل كما في حنيفة وبجيلة. وأسماء المدن 
المشهورة كمدينة الرسول: فقالوا: حتفيَ وَبْجَلىٌ. وقالوا السور المدنية, 
فالشهرة قيد وشرط في هذه النسبة؛ ولذلك جاء الطبيعي والبديهى عند 
الجاحظ وغيره لافتقارهما إلى هذا الشرط وهو الشهرة. 1 1 

4 وجاء في الصفحة (/97) في قرارات المؤتمر: 

«يؤكد المؤتمر بتوصياته السابقة بأن تعن وزارات الإعلام . . .». 

أقول: وليس من حاجة للباء في القول: بأن تُعنى . . . 

8 وجاء في الصفحة )٠٠١(‏ في البحث الموسوم ب (إذا بين الظرفية 
والقترطية ود رن امسدداء وجي طرف زماطاة: 

أقول: والصواب: استعمال» وقد مَرٌ بنا معنى الفعل «استخدّم» ولا 
حاجة إلى تكراره. 


ثم نأتي إلى البحث البارع المفيد الموسوم ب «مناهج المصطلح 
الكيميائي العربي . . .» وقد جاء فيه في الصفحة الأولى (ص :)١7١‏ 


لوقه تنو الكبس سو ا 

أقول: جاء فى معجمات العربية أن «التقيته» مشل «لقيته» أي أن 
كلاهما متعد. غير أننا لم نجد في أدبنا وتراثنا من شعر ولثر أن الفعل «التقى» 
يصل إلى المفعول من دون واسطة. بل نجد الفعل يصل إلى المفعول 
بالباء . 


؟ - وجاء فيها أيضاً : 


«وغلب الحماس أحد الحاضرين. . .2١‏ 


ألما 


أقول: ليس في تراثنا اللغوي «الحماس» الذي شاع في العربية 
المعاصرة. بل «الحماسة» هي المعروفة المشهورة. 

 *‏ وجاء في الصفحة )١58(‏ قول الباحث: 

«والمصطلح الكيميائي الحديث لم يعد لفظاً. . .». 

أقول: وقوله: «لم يعد) من العربية الجديدة التي تأئرت بالأقوال 
الأجنبية التي نقلت إليها. 


الصفحة (لا/ا١):‏ 


: ححياته‎ -١ 


أي حياة الزمخشري . أقول : وهذه «الحياة» جاءت من ترجمة الكلمة 
الإنكليزية «111» أو الفرنسية «ئثلا». 


وكان مصطلح الأوائل هو «السيرة» ومنه السيرة النبوية الشريفة. وسير 
أعلام النبلاء من الكتب المشهورة. وكذلك «الأعلام والسّيْر. 


؟ - وجاء في الصفحة )١7/4(‏ قول الباحئة : 

«تلمذ الزمخشري على أبي مضر محمود. . .». 

أقول : والذي يقال : تلمذ الزمخشرى لأبي مضر. . . 
 "*‏ وجاء في الصفحة :)١9١(‏ 

«وقد أسهم الشعراء العرب . . .). 

قلت في موضع آخخر من هذا العدد: إن الفعل «أسهّمَ» مما ولّده 
المعاصرون. والفعل «ساهم» هو المعروف في الأثر. وقد فصّلت القول 
فى هذا. 


لاثما . 


4 - وجاء في هذه الصفحة أيضاً: 
دوكان لهم دور كبير في الرد على الشعوبية. . .». 


قلت في موصع من درسي هذا: إن استعمال «دور» شيء مما جاءت به 


الترجمة . 

ثم آني إلى بحث وسم ب «السماح في أخبار الرماح» جاء في «مقدمته) 
رص :)5١6‏ 

١‏ - وفي الشعر العربي تصوير لأدوات الحرب. . . تحس من خلاله 
روح التتضحية . تنيأاةء 


أقول: وكلمة «خلال» التي في النص لا تومىء إلى الظرفية. وقد 
جاءت مجرورة ب «من». مع أنها ظرف كما مر بنا في هذه الورقات. 

واستعمال «وخلال» هذا الاستعمال مما شاع في العربية المعاصرة 
حتى صار هو وأشتات أخرى من لوازمها . 

؟ . وجاء في الصفحة )7١77(‏ قول صاحب البحث: 

وكانت حياة السيوطي وقفأ على التأليف, . . » 

أقرل» استعهال كلمة «حياة» لسيرة الكاتب والشاعر وغيرهما شيء 
أتت به الترجمة. وقد تكلمنا في موضع في هذه الورقات على هذه المسألة . 

“' - وقد جاء في الصفحة )56١(‏ قول السيوطي : 

وقال دبئيس المدائنى الشاعر. . . ». 

وقد علق المحققان الفاضلان في الهامش معرّفين ب «دبيس» هذاء 

وقد أفادا الترجمة من «الأعلام» للرركلي . 
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أقول: صحيح أننا لا نعرف دبيساً آخر إلا أني أتوقف قليلا في نسبته 
«المدائني» التي لم أقف عليها في مصادر ترجمته . 

- وجاء في الصفحة )56١(‏ قول المؤلف: 

«وقال سيف الدين على بن عمر بن قزل المَشْدٌ. . 

أقول: وقد علق المحققان فترجما لسيف الدين هذا ورجعا إلى 
المصادر المعنية بذلك. ولكنهما لم يشيرا إلى كلمة «المشد» التي هي وظيفة 
أو ديوان هو ديوان المشد من رسوم العصور المتأخخرة . 

وضبطه بكسر الميم لا فتحها كما فعل المحمّقان. 

© . وجاء في الصفحة (565) في ملحق «الرسالة): 

(أزن) رمح أزني ابرق وأزني : منسوب إلى ملك حمير ذي يرن . 

أقول: وأضيف (ِيَزّني» وهو أشهر مما ذُكرء ولذلك قالوا: الرماح 
الي 

ثم ات إلى باب التعليقات والمناقشات فأجد: : قراءة في ديوان 

إسماعيل بن يسار للدكتور نوري حمودي القيسي وقد أخذ على جامع 
الديوان الدكتور يوسفف بكار فقال: «أورد البحتري فى حماسته ثمانى 
قطعات نسبت ست ملها إلى إسماعيل , بن اق واتننان هما بيغا إلى 
إسماعيل بن بشار الكناني » واعتمد المحقق على اجتهاد الأب لويس شيخو 
الذي اعتقد أن بشارأ تصحيف ليسار فنسب القطم إلق: امسشاعيل تن يسان 
وجرياً على هذه النسبة الحق المقطعتين اللتين د 
والمنسوبتين إلى إسماعيل بن بشار الكناني إلى إسماعيل بن 

يقول الدكتور القيسي : وفي 00000000 

أقول : وكان على الدكتور أن يأتي بأدلة يثبت أن المقطعتين هما 
لإسماعيل , بن بشار ويعرف به ليثبت حقيقة ما شلك فيه . 
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5ك وجاء فى هذه الصفحة في كلام الدكتور القيسى : 

وحاولت أن أشير إلى مصدر واحد فقط وهو أقرب إلى كل المصادر لما 
يمكر: أن يحتنجه [كذا] من أبيات . . .1. 

أقول: لعل إيحتنجه» تلدرج في الخطأ المطبعي. والأصل 
ويحتحنه). وقد شاع هذا الفعل لدى جامعي الشعر القديم في عصرنا 
للشعراء الذين لم تصل إلينا دواوينهم. وأصل هذا الفعل هو «الحَنجٌ» وهو 
إمالة الشيء عن وجهه. و«الممحنج» هو الكلام الملويٌ عن جهته. 
و واحتجته» لنفسه دون أصحايه. أي استأثر به. و «الاحتجان»: جمع 
الي وضمه إليك. و «احتجن» عليه : ححر عليه. و «احتجان» المال: 
إصلاحه وجمعه وضم ما انتشر منه. ْ 

أقول أيضاً: إن استعمال المعاصرين لهذا الفعل قد أخذ من الجمع 

ثم اتي الى البحت الموسوم ب ونحو معجم للخيل والخيالة»: 

١‏ -أقول: وقد استعمل صاحب البحث الفعل «كرّس» واسم المفعول 
«المكرس» غير مرة, وهذا الفعل مما أدخله النصارى العرب فى العربية» 
وهومن السريائية. ودلالة التكريس لدى السريان رسوم دينية نصرانية, ولكنه 
شاع في العربية المعاصرة مع إغفال حقيقته . 

؟ - وقال صاحب البحث فى الصفحة (0٠58؟):‏ 

واللحضات المعلن الهجين : عملياً كل خيول العالم. . .». 

اقول اسه الجملة يدول عملي يدغ تفل باه العرنية .» 

وجاء فيها أيضاً: 


«هي الخيول الأوروبية قبل أن يتعرف عليها الغربيون». 
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أقول : والصواب : قبل أن «يتعرفها» الغربيون. والفعل «تعرّف» متعدٌ 


وقالوا تعرّفها المنازل من مِنىّ 2 وما كل من وانّى من أنا عارفٌ 
خائمة: 

هذه مسيرة في هذا العدد من المجلة رأيت أن أضيف فيما كتبت شيئا 
يتفل بتاريخ العزبية: 


كات 


ثالشا : تعليقات ومئاقشات 


١5” 


لان 
منت لهست ندوا والخت رميق 


الدحكتورة شرئست_بع اليش 

مع أن المعجم الطبي الموحد قد وضع الاف المصطلحات ووافق 
على اعتماد تسميات علمية عربية قديمة لمدلولات طبية؛ كانت من الوضوح 
والسهولة ورشاقة اللفظ بمكان, إلا أننا لا نزال نقرأ في المقالات العلمية 
والطبية التى تتصدر المجلات العلمية والثقافية العربية. وكذلك نرى في 
التقارير الطبية كتابة أسصاء الأمراض ملفوظة باللغات الأجنبية ومصورةً 
بحروف عربية . وهنا نتساءل أتراه الإصرار على الاستهانة بتعريب الكلمات 
الطبية: أم توهم بعض الأطباء بأنهم يزيدون رفعة ويتفوقون شاناً حين 
يزخرفون تقاريرهم بكلمات أعجمية, أم هو الجهل عن حسئن نية بأن لتلك 
الألفاظ :الطيه تترآادقات غرية أجمل واحلى واصدق تعينا ...“غلا أن 
الكثير من الكلمات الطبية هي ذات تسمية عربية أصلل. . كما هو الأمر في 
كلمة الساد. والسّاد كلمة تطلق على المرض الذي يصيب العدسة البلورية 
في العين بالكثافة فتصبح بيضاء كامدة ظليلة بعد أن كانت شفافةً رائقة 
متعيق الرؤية يف العمى . ومع أن كلمة الساد تكاد تصبح شائعة لدى 
يمظع لدان اي ل ل 
الكتابات الطبية الأدبية المنشورة فى أشهر المجلات الثقافية العربيةرم 
بكلمة كتاراكت بدلا منها فمن أين 5-8 هذه الكلمة (كتاراكت)؟ . 

لقد ظهرت كلمة كتاراكت في أول ترجمة لاتينية لكتاب طبى 
عرري 0" تدك قتي تازيخ طن الغيرت أن أول من تعمل هذ :اكلم حو 
فسطنطين الإفريقي أو كما يسميه الغرب كوستانتينوس أفريكانوس الذي ولد 
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في مدينة قرطاج عام ٠١١6‏ للميلاد وكان مسلماً ولكنه وبظروف غامضة تهود 
ثم تنصر وأصبح راهيا في دير مونت كازينو وربما كان له تأثير كبير في نشوء 
مدرسة ساليرنو فى إيطاليا وقد توفى عام 9/8١1ع(').‏ وقد ذكر في كتابه 
المسمى نزول الماء أو الماء النازل فى العين. وقد تبين أن (كتاب العين) 
الذي ادعى قسطنطين الإفريقي أنه ألفه وأهداه إلى تلميذه جوهانس لعدم 
توافر كتاب عن العين باللغة اللاتينية - ليس إلا ترجمة حرفية لكتاب (العشر 
مقالات في العين) الذي ألفه حنين بن إسحق العبادي  8١8(‏ “ا/ا4م) وأن 
قسطنطين الإفريقي ما هو إلا ناقل دعي ترجم الكتاب إلى اللاتينية ثم ادعى 
تأليفه وطمس أسم صاأحبه وغيب ذكره عمق ](؟): وقد وضع كلمه كتاراكت 
عنواناً للفصل السابع والعشرين من الكتاب . وعندما عاد ديمتر يوس وترجم 
الكتاب إلى اللاتينية وضع عنوان الفصل السابع والعشرين كلمة صفوزيون 
ومعناها الارتشاح, للدلالة على نزول الماء في العين. فلما ترجم 
جيراردوس من كريمونة )١14809-11١١:5(‏ كاب أبى القاسم الزهراوي 
(التصريف لمن عجز عن التأليف) ترجم عبارة قدح الماء النازل في العين 
ببارة: علاج الماء النازل في العين أو الكتاراكتا. بينما وردت في ترجمة 
كتاب (القانون) لابن سينا وكتاب (المنصوري) للرازي كلمة الماء للدلالة 
على المرض العيني ذاته. ولم تستعمل كلمة كتاراكت("). 

حتى إن غي دي تشولياك اكه طيت فرنسي في القرن الرابع عْشر 
ذكر فى كتابه كلمة الماء واعتيره خطأ مرحلة سابقة لحدوث الكتاراكتا(*) وقد 
اقتبس اثنتين وستين مرة من كتاب (تذكرة الكحالين) لعلي بن عيسى » في 
كتايه الشُهير الجراحة الكبرى . وهكذا شاع استعمال كلمة كتاراكتب التي 
تعنى باللاتينية شلال الماء وأصبحت النموذج المحتذى في الترجمات 
اللاتينية للكتب الطبية العربية في القرن الثاني عشر وما بعده(*). وهكذا نرى 
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أن قسطنطين الإفريقي هذا ولكرهه للأصل العربي الذي تنكر له وللإمعان 
في التمويه وإخفاء أصل الكتاب الذي ترجمه إلى اللاتينية وانتحله لنفسه 
اختار كلمة كتاراكت وهي مشتقة من أصل يوناني وتعني الباب السّاد الذي 
سولق من الأعلى :إلى الآسفل يديد سجرى المناي: غلما بان الأطاء 
الإغريقيين القدامى الذين تتلمذ الأطباء العرب أصلاً عليهم لم يستعملوا 
كلمة كتاراكت للدلالة على داء السَاد وإنما استعملوا كلمة صفوزيو التي 
تعني الارتشاح'('). وعلى كل لم يقتبس من (كتاب العين) الذي ادعاه 
قسطنطين ولم يرجع إليه الكثير من أطباء أوروبا في القرون الوسطى7") ما 
عدا روجر بيكون الذي اعتمده في شرحه الجهاز البصري . . علماً بأن روجر 
بيكون هذا قد اتهم من قبل كثيرين بأنه استنسخ نظرية ابن الهيثم وتطبيقاتها 
بالنسبة إلى العدسات المكيرةم). . 

ثم عرف العالم أجمع أن الداء ليس ماء وليس نزول ماءٍ في العين أو 
انصبابه فيها وإنما هو مرض في عدستها البلورية يصلب ويكثف ويعتم ويغير 
الطبيعة الشفافة فيها وذلك عندما شرّح العالم الألماني ورنر نورفيلك عام 
5" للمرة الأولى عين إنسان ميت كان قد أصيب في حياته بالداء 
المسمى نزول الماء في العين» فاكتشف أن المرض هو في العدسة البلورية 
ذاتها. ومع ذلك فقد بقي الأوروبيون يستعملون كلمة كتاراكت لاعتباراتها 
التاريخية وللدلالة على مرض العدسة البلورية . واستبدلنا بكلمة السّاد كلمة 
الماء ذات الدلالة المغلوطة. والساد أبلغ في الإشارة إلى الداء الذي يسد 
مجرى النور ويعيق شلال الضياء عن عبور العين. وقد شاعت هذه الكلمة 
في الأوساط الطبية العربية» وقبل بها وتبناها المعجم الطبي الموحد(”"), فلم 
التغريب والنشوز عند كتابة الأدب الطبي . 


ةا 


المصادر العر بية والأجنبية : 


د سامى محمود على : غييناك. 
مجلة العربي العدد #١١‏ ص 31١-98‏ 1984م / 106اه 
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ب كلل [ تلص نا معطم اطي انرو عاد ] عبرم الم لماع صرخ عار 
1980 189 ممم ماخوممرن]' 
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7 - -2[120طخطم0 لتنة برعمامص_لمطاطامه كه وعأممط عط عمعططدوزل] وستاسل 
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م سرى سيع العيش - ابن الهيثم رائد علم البصريات . المجلة 


5 ب الإلناس اط صناف هات أن عتناكقم عط أسصحام ماسر عزد] ورعط داع عرزا كسطلنال 
ل عأع الت لمر لاطا لأختاطيصط ما لع اماعمل ذ مونم 3 .لوا ,نيو هاممسامطاطم0 إن 
4 الول[ 


. المعجم الطبي الموحدء ص 2.148 الطبعة الثالثة 1941م‎ -٠ 
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المنتدرك عر« اميك العربي الاشابى 


٠‏ ل 


اكد يعارو ف كعد 


مما لا شك فيه أن للمعاجم اللغوية أثرأ بالغا في جمع أبناء اللغةى 

ومن المؤكد أن إعداد معجم عصري دفيق أمر يصعب على الأفراد 
فهو بالرغم من حاجته إلى ضرورة الدراية الكاملة بتراث الدراسات اللغوية 
فى العلوم المختلقة للاطلاع على كل جديد في علومهم من حيث الدلالاات 
والاشتقاقات والمحدثات من الألفاظ والتراكيبء هذا إلى جانب ضرورة 
الاطلاع على التراث العلمي العربي للإفادة منه في وضع الألفاظ العربية 
للمصطلحات الأجنمية . 

وقد كانت فرحتنا عظيمة عندما تلقينا نبأ صدور را لمعجم العربى 
الأساسبي » عن «المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم». لثقتنا أن عماد 
معجمياً عصرياً كهذا لا يتوقع له النجاح إلا إذا تبنته منظمة عربية عامة 
تستطيع أن تؤمن له إلى جانب النفقات المالية الباهظة ‏ النخبة الممتازة من 
العلماء الأجلاء في علوم العربية وأسرارهاء ولاقتناعنا بحاجتنا المستمرة إلى 
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معاجم عصرية تتابع المعاني الاصطلاحية التي تكتسبها الألفاظ في تطورها 
ففي الوقت الذي ينبغي فيه أن يكون «المعجم» مرجعاً يُحتكم إليه للتأكد من 
صحهةه ضط الألفاظ ونطقها ومن صحة رسم حروفهاء. فإنني وجدت 
«(المعجم العريى الأساسى » لا يصلح لهذا الأمر لما جاء فيه من أخطاء نتيجة 
التسرع في إنتاج ما حقه الدقة والأناة. 


وقد قسمت أخطاء هذا المعجم إلى ما يلي : 


أخطاء فى الآيات القرانية : 


قفي الوقت الذي يجب أن يحرص كل مسلم على دقة نقل الآيات 
القرآنية نقلا أميناً في جميع الحالات ؛ نجد في «المعجم العربي الأساسي» ٠‏ 
اثتين وتسعين خطأ في الآيات القرانية سواء من حيث الضبط أو عدم دقة 
الألفاظ. ومنها على سبيل المثال : 
- ص همل مادة إخردل) جاء فيها: «يا بني إنها إن تك مثْقالُ حبة من 
خردل. . ٠.‏ والصواب : «يا بُنيٌ إنهَا إِنْ تك مِتْقَالَ حَبّة مِنْ حَرْدل . . . » 
(15 لقمادن). 
ص 856١‏ مادة (روع) جاء فيها: «فلما ذهب عن إبراهيم الروع يجادلنا 
في قوم لوط» والصواب: «َقَلْما ذَهْبَ عَنْ إبْرَاهِيمَ آلرّوعٌ وَجَاءَنْهُ آلْبْشْرَى 
يُجَادِلنا في قوم لوط . .04()0 هود). 


- ص 64 مادة (صوب) جاء فيها: «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَ لله 
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وإنا إليه راجعون» والصواب: د آلَّذِينَ إذَا اصَابتَهُم مُصِِبة فَانُو نا لِلهْإِن 


ليه راجِعُونَ» (165 البقرة) . 


حرٌه 


ص ١5867‏ مادة (هجر) جاء فيها فيها: «والرّجز فاهجر» والصواب : «والرجرٌ 
فا هجر (5 المدثر) , 


أخطاء ذ في المعلومات 

ص 1:5 سطر > جاء فيها: يقال «واحد» ومؤنثه «إحدى» في المركب. 
ويقال وأحد وإحدى وواحدة) في المعطوف والسواب اسلو وير 
ل قال تعالى : «إني رَايْتٌ يت أَحد عَسْرَ كَوكَباوَآلشُمْسَ 
والتمررائئ ل جور 30 يوسف) ويقال «(واحد وإحدى وواحدة» 
8 المعطوف. 

ص 48 0 ٠‏ جاء فيها: «وحيث»: لا تضاف إلا 7 الجملة: اذهب 
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وقول الآخر: 


ويطعنهم تحت الحبا بعد ضربهم22 ببيض المواضي حيث لي العمائم 


ولهذا رأى بعض علماء العربية جواز إضافتها إلى المفرد [النحو 
الوافي. لعباس سن *:78]. 


نر ٠‏ جاء فيها: الضم والكسر يكونان في الاسم والحرف» 
عب له سو والصواب أن البناء على الضم يكون في الأفعال 
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أيضا كما في «لعبواه و «سمعوا» حيث يبنى القعل الماضي على الضم 
إذا اتصلت به واو الجماعة . 

ص 4٠١‏ مادة (منخفض) جاء فيها: مُمْحَفْض : مفعول من انخفض على 
غير قياس . والصواب : أنها اسم مفعول من انخفض على قياس . حيث 
إن اسم المفعول من الزائد على ثلاثة أحرف يكون على وزن المضارع 
مع إبدال حرف المضارعة ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخرء وهكذا 
في : انخفض . منخفض . 

ص 405 مادة (تداعى ) جاء فيها الحديث الشريف: «كمثل الجسد إذا 
اشتكى بعضه تداعى سائتره بالسهر والحمى». ورواية الحديث 
مشهورة: «كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اللجسد 
بالحمى والسهر» (رواه البخاري ومسلم) . 

ص 5 4ه مادة (رقم) جاء فيها أن الأرقام هي الأرقام العربية. 
والأرقام ٠١‏ 5"... هي الأرقام الهندية. وهذه المعلومة ليست 
دقيقة: وهي تحتاج إلى وقفة أطول في غير هذا الموضع . (انظر تاريخ 
علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفيكتور هوكو, روحي بك الخالدي, 
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ص 7"/ مادة (الصخرة) جاء فيها: قبة الصخرة: مسجد بناه الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان فوق الصخرة المقدسة التي صلى عليها 
الخليفة عمر بن الخطاب عندما دخل القدس . والصواب : أن المسجد 
الذي بني على المكان الذي صلى فيه عمر هو المسجد العمري, مقابل 
كنيسة القيامة. وأما قبة الصخرة فهو مسجد على الصخرة التي عرج 
بالنبي محمد 85. من فوقها إلى السماء في حادثة الإسراء والمعراج . 


- ص ١١١8‏ مادة (مثال) جاء فيها: المثال: المعتل الفاء من الكلمات 
مذ : وعد. يسيرء وعاء. والصواب أن المعتل الفاء من الأفعال هو 
المثال. وأما مثل «يسير» فليس فعلا معتلاً. لأن المعتل من الأفعال: ما 
كان أحد حروفه الأصلية حرف علة. أما الياء في «يسيره فليست حرفا 
أضلا بل بس جحت عار وكذلك في «وعاء؛ فالكلمة اسم وليست 
عدم وضع علامات الترقيم حيث كان يجب وضعها: 
لعلامات الترقيم أثر واضح في توضيح المعنى . وهي تساعد القارىء 
على الفهم والاستيعاب. ولكن «المعجم العربي الأساسي» على الرغم من 
ذكره أهبية هذه العاذمات (ص 088) وعرضه الموجز لاستعمالاتها إلا أنه لم 
يلتزم بها في مئات المواضع. حيث إنه لم يلتزم بوضع الشرطة (-) بين 
العدد والمعدود عند ترقيمه لمعاني الألفاظ. ولم يضع فاصلة أو نقطة عند 
نهاية كل معنى ليفهم القارىء أنه انتقل إلى معنى جديد, مما يوقع القارىء 
## وصل همزة القطع : 
همزة القطع يجب أن ترسم على الألف دائماً في بدء الكلمات. وقد 
نص «المعجم العربي الأساسي» على ذلك (ص 088#). ولكنه لم يلتزم 
برسمها في معظم الكلمات التي همزتها همزة قطع مما ورد في صففحات 
المعجم . 
ويكفيني أن أشير إلى أن الصفحة الى أشارت إلى «المشاركون في 
وضع المعجم وإعداده» ص 4 جاء فيها: 


الإعداد الفنى والإشراف الإداري 
حيث إن الكلمات : الإعداد. والإشراف, والإداري. كان حقها أن 
تضاف إليها همرة القطع في كل كلمة منها. 
وإن الصفحة الأولى من المقدمة (ص ه) التي كتبها د محيي الدين 
عشر كلمات همزتها همزة قطع ولكنها لم ترسم منها: الإسلام , الإسلامي . 
الأسلؤفية , الأنسانيةء الانسان.. 


ومثل ذلك رهد حذا 0 


2# قطع همزة الوصل : 
من المعروف أن همزة الوصل لا ترسم على الألف مطلقاً في بدء 
الكلمات؛ كما نص على ذلك «المعجم العربي الأساسي» (ص 07). 
ولكن من يتصفح أوراق المعجم يجد أنه قد رسم الهمزة على الألف 
في عشرات الكلمات التي همزتها همزة وصل. ومن ذلك على سبيل المثال: 
- ص "الا مادة (صراط) جاء فيها: وإهدنا الصراط المستقيم» والصواب 
«آهْدِنًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ» (5 الفاتحة). 
- صن #5/ مادة (صغير) جاء فيها: «وقل رب إرحمهما كما ربياني صغيرا» 
والصواب : «وَقلَ رَبٌ آرْحَمْهُمَا كما رياني صَغِيرأه (74 الإسراء) . 
د ص ٠١/8‏ مادة (ملحق) رقم 4 جاء فيها: «ملحق الإتفاقية» والصواب : 


«ملحق الاتفاقية» . ' 
ص ٠١48‏ مادة (لطيف) جاء فيها: «يا لطيف المنتزل الطف بنا فيما 


نزل». والصواب : «يا لطيف المنتزل الطف بنا فيما نزل» . 


ص ٠١9١‏ مادة (لعل) جاء فيها: «وهي تدخل على الجملة الإسمية 
فتنصب الإسم وترفع الخبر. .» والصواب: «وهي تدخل على الجملة 
الاسمية فتنصب الاسم وترفع الخبر. . .» 

ومثل ذلك كثير في ص ١١١١‏ (الاسم).١١١‏ (للاجتهادات), 

١١98 (الانحراف).‎ ١١17/5 (الامتحان).‎ 1١7778 (الاسم).‎ 5 

(الاستماع). 5 (لاجتماع). ١5١٠١‏ (الاستفهام). ١١١9‏ 

(الأسم). . . 

*# أخطاء طباعية : 

يكاد لا يخلو كتاب مطبوع (عدا القران الكريم) من أخطاء طباعية؛ 
لآن الكمال نه وحده؛ ولكن القضية نسبية؛ فإذا كثرت الأخطاء الطباعية عُدَّ 

ذلك من التقصير في مراحل المراجعة والتدقيق . 

وفي «المعجم العربي الأساسي» كثير جداً من الأخطاء الطباعية التي 
لم نكن نتوقع مثلها في كتاب كان من المفروض أن يكون مرجعاًء بل حجة 

في الدقة والإتقان في كل ما ورد فيه. 

وقد قسمت هذه الأخطاء إلى ما يلي : 

- زيادة بعض الكلمات. ومن ذلك : 

ص 757 مادة (حاله) جاء فيها: تدل على حاله على . . 
والصواب : تدل حاله على . . . 
حذف بعضي الكلمات: 


حيث سقطت بعض الكلمات من السياق. ومن ذلك : 


ص /"01 مادة (دفم ) جاء فيها: مدفع الأمساك عن الطعام والشراب قبيل 
الفجر أشهر رمضان . والصواب: . . .في أشهر رمضان . 

عدم تشديد ما حقه التشديد من الحروف؛ وهذا مما يوقع القارىء في 
الليس. ومن ذلك : 

ص 8556 مادة (رفع) جاء فيها: رفع قبعته: حياه وسلم عليه. فإن كلمة 
«(حياه) حقها أن تكون مشددة الياء . 

ص ١1١١8‏ مادة (ممثل) جاء فيها: من يزاول مهنة التمثيل في المسرح أو 
في السسيلما :ب 'وندق كلمة والسيدما) ان تكرن معددة اللبين كاذ تقذا 
اللام قمرية. ومثل ذلك كثير في اللامات الشمسية . 

عدم الدكة فى ارقم المدرة«يسكل رش الويزة عا على رمن 
المبتدئين في كتابة العربية» ويعتبر إتقان رسمها لوناً من ألوان الإجادة 
في الكتابة العربية؛ ولكن «المعجم العربي الأساسي» لم يكن دقيقاً في 
رسم الهمزة مع أن كثيرين يحتكمون إلى المعاجم لمعرفة كتابتها في 
بعض الألفاظ ؛ فإلى جانب عدم الدقة فى رسم همزة الوصل وهمزة 
القطع كما سبق. فقد وقعت أخطاء طباعية متعددة في رسم الهمزة 
وملها: | 

ص ١١١‏ مادة (اوى) كلمة اللاجي. كتبت هكذا [اللاجىء]. 

ص ١85‏ مادة (ميدأ) كلمة مباديء كتبت هكذا [مبادىء]. 

ص 8856 مادة (غث) كلمة رديء كتبث هكذا [ردبيء]. 

ص #537 مادة إحالة) كلمة سبي ء كتبت هكذ [سعىء]. 


ص 44 مادة (أدأب) كتب مصدرها هكذا [إدءابا] وصوابه «إدابا» . 


ص 454 مادة «إدءاب» صوابها «إدآب». 
ص 4079 ماد «ذارىء» كتبت هكذا [ذاريء]. 
ص 58ل مادة (صدمة) فيها : نازلة تفاجىء الإنسان. كتبت هكذا [نازلة 
تفاجي : الإنسان] . 
1 إلصاق بعض الكلمات التي حقها التفريق أو العكس : 
ومن ذلك ص 00١‏ مادة مربع : ما له أربعة أضلاع, كتبت هكذا [ماله) 
فالقارىء يراضا مال منسوب إلى الهاء. 
ومثله في ص 8884 مادة (أغر) : ماله غرة.. وصوابها ما له غرة. . 
وعكسه في الصفحة نفسها 886 مادة (غرر) حيث جاء فيها: لم يكن 
ليفعل هذا لولا أن غرر به أصحابه. وصوابها ولولا». 
*# أخطاء فى ضبط الألفاظ : 
ضبط الحروف العربية ميزة من ميزات لغتنا؛ لأن الكلمات تمنتلف 
السو يي 0 تر 
ضبط الحروف في «المعحم م العربى ي الأساسي») تزيد على المعغات - ممع 
الأسيف الشديد ‏ أذكر منها على سبيل المثال : 


سس سس سس يجي هب 
1 الخطمأ 


ص مادة الصوابت 
صندوق صندوي البجارة صندوق السازة 
با و 8 النجار منفبلة 00 الجا ر منضدة 


١‏ صنع ااوهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاء (وهم يُحسبو يحسبون أنهم يحسنون صنعاء 
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ومثل ذلك كثير جداً جداً لا يليق «بمعجم» عصري . 
أخطاء تحريف : 
وهناك أخطاء حزفت بعض الألفاظ نتيجة السرعة في الإنجاز نذكر 
منها: 
- ص 56" مأدة (حقيبة) جاء فيها: حمل المسافرين حقائبهم بعد تفتيشها 
في المطار. وصوابها: حمل المسافرون. . 
ص ١ه"‏ مادة (الحمداني) جاء فيها : وهو شاعر فارسي ابن عم سيف 
الدولة . والصواب: وهو شاعر فارس . . 
د 988 مادة إ(فضة) جاء فيها «ويطاف عليهم بصحاف من فضة» 
والصواب : «يطافٌ عَلَيهِم بصحافب من ذهَب» 7١(‏ الزخرف). 
هذا إلى جانب عدم الدقة في وضع ادر كوول الف وق سيق 
انتقلت الحركات من الحروف المقصودة إلى حروف مجاورة. وتقريب 
الحركات من نقط الحرفء مما يؤ.ي إلى التباس الأمر على القارىء» وطمس 
بعض الحروف أو تاكلها مما يضيع الفائدة على القارىء. وزيادة بعض 
النقاط لبعض الحروف أو حذفها من بعضها الآخرء. وتنوين بعض الحروف 
وهي لا تستحق التنوين أو العكس . إلى غير ذلك من القضايا التي ينبغي أن 
تكون أساسية في (المعجم) ليستحق أن يكون حجة يحتكم إليه في القضايا 
اللغوية. 
ويؤخذ على «المعجم العربي الأساسي» بالإضافة إلى ما ذكرنا خلوه 
من الصور في حين أن المعاجم العصرية تباهي بتزيين صفحاتها باللوحات 
التوضيحية التي لا غنى عنها في توضيح بعض الماديات ونحوها. 
ويؤخذ عليه استعمال بعض الرموز المكروهة. كاعتماده رمز «وصلعم» 
بدل يِه واستعماله بعض الأيمان غير الشرعية كما جاء فى ص 78١‏ مادة 
(خختمة) : وحياة الختمة : قسم بالقرآن الكريم . 


عاق ات 


وعلى الرغم من هذه الأخمطاء أو السلبيات في «المعجم العربي 

الأساسي» فإنني أسجل له المميزات التالية : 

5 صَدَّر المعجم بتمهيد رائع شمل ملخصاً مفيداً عن : نشأة اللغة العربية 
وخصائصهاء ونظامها الصرفي. وقواعد إملائهاء وقد عرضت هذه 
المعلومات عرضاً ميسرأً واضحاً يحمد عليه واضعوها ويشكرون. 

5 أشار المعجم في بعض المواضع إلى استعمالات قطرية خاصة. ولكن 
هذه الإشارات غير شاملة. وكان التركيز فيها على الألفاظ التونسية 
بشكل خاص. ولو شملت استعمالات كثير من الأقطار العربية الأخرى 
لكان ذلك أكمل وأشمل . 

- تناول المعجم عدداً من المصطلحات الجديدة الحضارية والعلمية 
والتقنية وهذه متابعة جيدة للجديد في اللغة يحمد عليها ُاضعو 
ا ١‏ 

اعتمد المعجم كثيرا من الألفاظ المولدة المعرية والدخيلة التي دلت 
الحياة واستعملها رجال الفكر والثقافة التي أقرتها المجامع اللغوية 
العربية» ولكنه اعتمد إلى جانب ذلك بعض الألفاظ التى لم تقرها 
المجامع اللغوية بعد. مثل «شيّق» بمعنى ممتع أو جذاب. وتواجد: 
بمعنى وجد . 

وبعذد: 

فلما أثارته هذه النسخة من «المعجم العربي الأساسي» فإنني أقترح ما 

بلي : 

- عدم إجازة طباعة أي معجم في أي بلد عربي إلا بعد إجازته من أحد 
مجامع اللغة العربية. 


ب لقان ؟ بن 


- أن تتعاون المجامع اللغوية العربية على إعداد معجم عصري شامل : 
كامل. وسيط. وجيز بحيث يشمل ألفاظ الحضارة والعلوم بمستويات 
مختلفة. وأن تعاد طبعاته سنويا ليشمل ما يستجد من ألفاظ الحضارة 
والعلوم. لتبقى لغتنا مواكبة لمظاهر التوسع والارتقاء والحيوية. . 


اخبار مجمعية 


يسم الله الرحمن الرحيم 


رسائل شكر وتقدير للمجمع 

١‏ - رسالة من جلالة الملك الحسين ١‏ لمعظم 

تلقى الأستاذ الدكتور عبد الكريم : خليفة. رئيس المجمع. رسالة شكر 
وتقدير من جلاله الملك الحسين المعظم. على إهدائه مجلالته أحرث ما 
المختصر في شرح غريب السير) تحقيق ودراسة الأستاذ الدكتور عبد الكريم 
خليفة. وهذا نصها: 

عطوفة الدكتور عبد الكريم خليفة المحترم. 

تحية طيبة وبعدى 

فيسرني أن أنقل لعطوفتكم شكر وتقدير صاحب الجلالة الهاشمية 
الملك الحسين المعظم على إهداء جلالته أحدث ما صدر من منشورات 
مجمع اللغة العربية الأردني مع نسخة من كتابكم شرح غريب السيرة النبوية 
تحت عنوآن (الأملاء المختصر في شرح غريب السير) . 

مع أطيب تمنيات جلالته لكم بموفور الصحة والعافيية, راجياً لكم 
دوام التوفيق والمزيد من العطاء الفكري والعلمي لخدمة بلدكم وأمتكم . 

واترافالى ق الاحترام 


7ن 


” - رسالة من صاحب السمو الملكي الأمير الحسن ولي العهد 
المعظم 
تلقى الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليقة رئيس المجمع رسالة شكر 
وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير الحسن ولي العهد المعظم. على 
إهدائه سموه نسخة من منشورات مجمع اللغة العربية الأردني » ونسخة من 
كتاب (الإملاء المختصر في شرح غريب السير) تحقيق ودراسة الأستاذ 
الدكتور عبد الكريم خخليفة. وهذا نصها: 


بجحاض الدكر وعد العري شلمه الجسرم 
رئيس مجمع اللغة العر بية الأردني 
تحية طيبة وبعدى 
فأشير إلى كتابكم رقم م/ه/٠ه١‏ تاريخ 98/58/١1991م2‏ 
ويسرني أن أنقل إليكم خالص تحيات وأطيب تمنيات صاحب السمو, 
الملكى الأمير الحسن ولي العهد المعظم . وشكر وتقذير سسموه حفظه الله 
لاهدائكم سموه تسحة من منشورات مجمع اللغه العربية الأردتي! وكذلك 
سموه على جهودكم الخيرة التي تبذلونها في سبيل خدمة وطنكم وأمتكم, 
وستبقى هذه الجهود موضع التقدير والاعتزاز. 
مع أطيب التمنيات لكم بدوام التوفيق والنجاح . 


واقبلوا فائق الاحترام 


ا 


المشاركة في المؤتمرات 


رئيس ممجمع اللغة العربية بالقاهرة, للمشاركة في مؤكمر المجمع للدورة 
الثامنة والخمسين الذي سيعقد خلال الفترة ١/158‏ -١1997/17/1م,‏ كما 
تقرر أن يكون الموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر (تعريب التعليم الجامعي). 
وسيشارك الأستاذ الرئيس بموضوع عنوانه «المصادر والمراجع والدوريات 
في عملية تعريب التعليم الجامعي» . 


عفدت لجنة الندوات والمحاضرات فى المجمع اجتماعين لاختيار 
عناوين تدواته ومحاضراته. وقل أقرت اللجنة ما يلى : 

أولا: يكون المحور الرئيسي للموسم الثقافي العاشر للمجمع بعنوان 
«اللغة العربية ودورها فى تأكيد هوية الأمة العربية». 

نانيا القت المرريت تقاف ع ذف يساق اع ودوك ان التعن 
التالى : 
١‏ -هوية الأمة العربية الإسلامية في مواجهة التحدي لعقيدتها وقيمها. 
" -.هوية الأمة العربية الإسلامية في مواجهة التحدي اللغوي . 

أما الندوتان قالأولى بعنوان «هوية الأمة العربية الإسلامية فى مواجهة 
التحديات السياسية والثقافية والحضارية المعاصرة» والثانية بعنوان «الأمة 
العربية الإسلامية في مواجهة التحدي العلمى والتقنيات الحديثة». 
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وسيبدأ الموسم الثقافي العاشر للمجمع لعام 447١م‏ بعد عيد الفطر 
المبارك بأسبوعين إن شاء الله . 


التعاون امسق بين المجمع ووسائل الإعلام 

عقدت لجنة الإعلام في المجمع اجتماعاً لمناقشة مشاركة المجمع 
في ندوات وأحاديث إذاعية وتلفازية ومقاللات صحفية؛ يشارك في إعدادها 
الأساتذة أعضاء لجنة الإعلام وأعضاء المجمع. ويستعين المجمع بالأساتذة 
5 الجامعات الأردنية ومن يرغب في المشاركة من المؤسسات العلمية 
والتعليمية الأخرى والقطاع الخاصء وانطلاقاً من إيمان المجمع بأن خدمة 
اللغة العربية واجب قومي على جميع أبنائها الغيارى على سمعتها 
والحريصين على تعزيز مكانتها وإحلالها محلها اللائق بها في حياتنا العملية 
والعلة: 


وقد بدأت الإذاعة بيث أحاديث يومية بعنوان «فى رحاب العربية» كما 

بدأ التلفاز ببث الندوات التلقازية بعنوان «فيى رحاب العربية». 
الندوات والمحاضرات 

انطلاقاً من حرص المجمع على التعاون والتنسيق بينه وبين أقسام 
اللغة العربية في الجامعات الأردنية فقد تقد في قاعة الندوات والمحاضرات 
في المجمع » مجلس علمي حول «نظرات إضافية في تحقيق بعض المسائل 
اللغوية في ضوء المنهج التاريخي المقارن» أداره الأستاذ الدكتور نهاد 
الموسى رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة الأردنية» وشارك فيه الدكتور 
إسماعيل عمايرة . 

أقام منتدى بيت المقدس احتفالاً في قاعة مجمع اللغة العربية 
الأردني بمناسبة الذكرى السنوية الأولىء لوفاة المرحوم الأستاذ الدكتور 
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جمادى الثانية 415١ه‏ الموافق /11مم. 


إيماناً من المجمع بوحدة الهدف بينه وبين المؤسسات العلمية 
والتعليمية في الوطن العربي ‏ وحرصا على تعميق صللات التعاون الفكريى 
والثقافى فإن المجمع يشيم علاقات علمية وثقافية مع هذه المؤسسات من 
أجل خدمة اللغة العربية وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات العلمية 
والعملية ومن هذه المؤسسات : 


: الهيئة العليا للتعر يب فى السودان‎ - ١ 


تلقى رئيس المجمع الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة» رسالة من 
الأستاذ دفع الله عبد الله الترابي رئيس الهيئة العليا للتعريب في السودان. 
يعلمه فيها بأنه قد صدر قرار يقضي بتعريب جميع مناهج التعليم في 
السودان. وإنشاء هيئة عليا للتعريب تعنى برعاية سياسات تعريب المناهج 
الدراسية في مؤسسات التعليم العالي , واتخاذ الخطوات الكفيلة بتنفيذهاء 
وأعرب الأستاذ الترابي عن تطلع الهيئة العليا للتعريب إلى توثيق صلاتها 
بمجمع اللغة العربية الأردني والإفادة من جهوده في مجال تعريب التعليم 
الجامعي واقتناء مطبوعاته الخاصة بالمصطلحات العلمية التى أقرها 
المجمع. ٌْ 

وقد بعث الأستاذ رئيس المجمع. برسالة إلى الأستاذ الترابي يهنئه 
فيها على إنشاء هذه الهيئة وعلى هذا القرار القومي العربي الإسلامي 
الأصيل. وأن المجمع على أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق مع هذه الهيئة 


- "١ 


في كل مجال من مجالات نخدمة اللغة العربية وتعزيز مكانتها فى مؤساتنا 
العلمية والتعليمية. 


؟ - المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر (أكتاب) : 
تلقن رئيس المكن الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة. رسالة من 
الأستاذ الدكتور أحمد عمر يوسف مدير المركز العربى للتعريب والترجمة 
والتأليف والنشر (أكتاب) التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(جامعة الدول العربية) يطلب فيها دراسة المصطلحات العلمية التي اعتمدها 
المركز في الكتب الني ألفها في مجال هندسة الطاقة النووية. 
وقد ألف المكتب التنفيذي في المجمع, لجنة فنية متتخصصة لدراسة 
هل الدعيطلحات وإبداء الملاحظات حولها تمهيدا لمناقشتها في لجنة 
المصطلحات في المجمع . ومن ثم عرضها على مجلس المجمم لإقرارها . 
* - المنظمة العر بية للتربية والثقافة والعلوم: 
عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الجزائر. الندوة 
الأولى للذخيرة اللغوية العربية. شارك فيها الأستاذ الدكتور عبد الكريم 
خليفة رئيس المجمع. في الفترة ما بين ؟- 4 حزيران ١194م‏ وبناءً على 
'التوصيات التي خلصت إليها الندوة فقد بعث الأستاذ رئيس المجمع. 
برسائل إلى رؤساء الجامعات الأردنية حول مشروع الذخيرة اللغوية العربية 
والتوصيات والمقترحات التي صدرت عن الندوة. لدراستها وإبداء 
الملاحظات والمقترحات حولهاء ومدى مساهمة الجامعات الأردنية فى 
0007 1 


وقد تلمى المجمع رد من الأساتذة رؤساء الجامعات تتضمن 
ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول هذا المشروع, وبعيث المجمع بهذه 
الملاحظات والمقترحات إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , 


2 


الفترة ما بين 15-9/58١/١1941/1م.‏ 


مناقشة رسالة ماجستير 
تمت في قاعة الندوات والمحاضرات في المجمع مناقشة رسالة 
الماجستير بعنوان «ظاهرة الاشتغال فى العربية» مقدمة من الطالب جهاد 
يوسف العرجاء وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور تهاد الموسى 
مشرفاًء وعضوية كل من الدكتور وليد سيف, والدكتور إسماعيل عمايرة؛ 
وذلك يوم الأربعاء 17/14١/19941م.‏ 
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